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  ملخص البحث: 

یُعدُّ الشیخ الشعراوي علمًا من أعلام التفسیر فى العصر الحدیث، فقد منحه       

االله علمًا وفیراً، وذهنًا صافیًا، وعقلیة منظمة، وقدرة هائلة على التفسیر والشرح 

والاقناع بأبسط الطرق، وأیسرها استیعابًا، فتسابقت جمیع طبقات المجتمع إلى 

ى أصبح له مدرسته الخاصة في الفكر والتفسیر سماعه لتفسیر كتاب االله تعالى، حت

القرآني في كافة أنحاء العالم؛ لذا تبلورت محاور هذا البحث بتسلیط الضوء على 

بیان مقاصد الشریعة الإسلامیة عند الشیخ الشعراوى في ضوء خواطره حول القرآن 

الكریم، واستهدفت الدراسة عرض نماذج من مقاصد الشریعة من خلال تفسیره 

للقرآن الكریم، أُبیِّن من خلالها كیف وظَّفَها الشیخ الشعراوى فى تفسیره للقرآن 

الكریم، مستخدمة المنهج  الاستقرائي الاستنباطي، وجاء البحث فى خطة مكونة من 

مقدمة ومبحثین وخاتمة؛ تناولت فى المقدمة أهداف البحث، وأسباب اختیار 

ا  ااوي بعنوان:   اولاالموضوع، والدراسات السابقة، وجاء 

ا  و ،ما هبعنوان:  وا  اويا ا  ا  ،

وبعد العرض والدراسة تم التوصل لعدة نتائج من أهمها: الاعتراف بجهود الشیخ 

لكریم، وأبرز ما الشعراوي في إحیاء علم المقاصد من خلال خواطره حول القرآن ا

یُمیِّز الشیخ في أثناء عرضه لمقاصد الشریعة قدرته البارعة على التفسیر والشرح 
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بأبسط الطرق وأیسرها استیعابًا، كما أن مقاصد الشریعة تُسهم فى إعطاء صورة 

كلیة شاملة عن طبیعة الاسلام وجوهر رسالته التي یمتاز بها عن غیره من 

لمقاصد علم دقیق وعمیق له ارتباط وثیق بالأحكام الرسالات السماویة، وعلم ا

الشرعیة وأدلتها، كما أوصت الدراسة بعدد من التوصیات وهي: إفراد مادة مستقلة 

لتدریس مقاصد الشریعة بالكلیات، وتخصیص دراسة تُعنى برصد جهود الباحثین 

هم، التى بُذلت فى بیان مقاصد الشریعة عند المفسرین، ینتظم تحت مظلتها سعی

  وتعد هذه الدارسة مرجعًا لغیرها من الدراسات منعًا لتكرار الموضوعات. 

مقاصد، الشریعة، تفسیر الشعراوي، دراسة موضوعیة، خواطر  الكلمات المفتاحية:

  الشعراوي.
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Abstract: Sheikh Al-Shaarawi is considered one of the leading 
figures in Quranic interpretation in the modern era. Endowed with 
abundant knowledge, a clear mind, and an organized mentality, he 
possessed immense capabilities in interpretation, explanation, and 
persuasion using the simplest and most understandable methods. 
People from all walks of life rushed to hear his interpretation of the 
Quran, making him the pioneer of his own school of thought in 
Quranic interpretation worldwide. Therefore, this research 
crystallizes by shedding light on elucidating the objectives of Islamic 
law according to Sheikh Al-Shaarawi in light of his reflections on 
the Quran. The study aimed to present examples of the objectives of 
Islamic law through his interpretation of the Quran, demonstrating 
how Sheikh Al-Shaarawi employed them in his Quranic exegesis. 
The inductive and deductive approach was used, and the research 
was structured into an introduction, two main sections, and a 
conclusion. The introduction addressed the research objectives, 
reasons for choosing the topic, and previous studies. The first 
section, titled "The Life and Scientific Biography of Sheikh Al-
Shaarawi," provided insights into his life and scholarly 
contributions, while the second section, titled "The Objectives of 
Islamic Law According to Sheikh Al-Shaarawi," delved into his 
articulation of the objectives of Islamic law. The study concluded 
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with several key findings, including recognition of Sheikh Al-
Shaarawi's efforts in reviving the science of objectives through his 
reflections on the Quran. It also highlighted his exceptional ability to 
interpret and explain complex concepts in the simplest manner, 
contributing to a comprehensive understanding of Islam and its 
unique message. Moreover, it emphasized that the science of 
objectives is a precise and profound field closely related to the legal 
rulings and evidences. The study recommended allocating an 
independent subject for teaching the objectives of Islamic law in 
colleges and conducting a dedicated study to monitor the efforts of 
researchers in elucidating the objectives of Islamic law among 
interpreters, with their efforts being organized under its umbrella. 
This study serves as a reference for future research, preventing 

duplication of topics. 

Keywords: Objectives , Islamic Law , Al-Shaarawi's 

Interpretation , Objective Study , Al-Shaarawi's Reflections . 
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  قدمةالم

الحمد الله حمدًا كثیراً طیبًا مباركًا، أحمده سبحانه وأشكره، وأساله التوفیق لما      

وأُصلِّي وأُسلِّم على سیدنا  یحب ویرضى، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له،

  وعلى آله وأصحابه الطیبین الطاهرین  - - ونبینا محمد

  وبعد،،،،،         

فقد  - عز وجل-إن أشرف العلوم وأعلاها منزلة هي التي تخدم كتاب االله      

توالى الاهتمام بالقرآن الكریم على مر العصور منذ نزوله حتى یومنا هذا، فبرزت 

للوجود علوم مختلفة، والشریعة الإسلامیة شریعة ربانیة غراء متوازنة متكاملة، 

تلاف أصنافهم وألوانهم، هدفها الأول صالحة لكل زمان ومكان، ولكل البشر باخ

إسعاد البشریة، وتحقیق مصالحهم، والمحافظة علیها، ودرء المفاسد عنهم، وقد 

برز عدد من المفسِّرین المعاصرین الذین تمیَّزوا بفهمهم العمیق لأحكام الشریعة 

ومقاصدها، ولوحظ البعد المقاصدي جلی�ا في تفاسیرهم، ومنهم الشیخ الشعراوي، 

یُعتَبر البحث في الكشف عن مقاصد الشریعة الإسلامیة عنده في تفسیره من أهم ف

النقاط التي یتركز علیها هذا البحث؛ لذا وقع اختیاري لتفسیر الشیخ الشعراوي من 

  أجل دراسةبیان مقاصد الشریعة في خواطره حول القرآن الكریم. 

فسیر المعاصرین، وبیان دوره أهمیة الدراسة: تسلیط الضوء على عَلَمٍ من أعلام الت

  الفعَّال في محاولة ربط التفسیر بمقاصد الشریعة الإسلامیة.  

بیان مقاصد الشریعة عند الشیخ الشعراوي وكیف وظَّفها، وذلك   هدف الدراسة:

  بذكر شواهد من المقاصد في تفسیره.

  أسباب اختيار الموضوع:

 لشریعة في تفسیره.إبراز دور الشیخ الشعراوي  في بیان  مقاصد ا   - ١
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 ما تمیَّز به الشیخ من التأثیر في النفوس وجذب الناس لتفسیره. - ٢

الوقوف على تفسیرٍ معاصر جَمَعَ بین الأصالة والحداثة بأسلوب علمي وأدبي  - ٣

 متمیز.

  الدراسات السابقة: 

بعد البحث الدقیق لم أجد دراسة تكلَّمت عن مقاصد الشریعة عند الشیخ        

  الشعراوي. 

  منهج الدراسة:

اقتضت طبیعة الدراسة استخدام المنهج الاستقرائي الاستنباطي للحاجة إلى      

  الوقوف على مقاصد الشریعة الإسلامیة عند الشیخ الشعراوي في تفسیره.

  خطة الدراسة:

سِرتُ في بحثي على خطة تتضمن مقدمة ومبحثین وخاتمة، وتفصیلُها      

  كالتالي:

: المقدمة
ً
وتتضمن تقریراً حول الدراسة بذكر أهمیة البحث، وهدف الدراسة، ، أولا

  وأسباب اختیار الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطته.

  التعریف بالشیخ الشعراوي ومنهجه في التفسیر. المبحث الأول:

  مقاصد الشریعة عند الشیخ الشعراوي في تفسیره. المبحث الثاني:

  النتائج والتوصیات. وبها أهم ثم الخاتمة
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  المبحث الأول

  التعريف بالشيخ الشعراوي ومنهجه في التفسير

دراسة بیئة المُفسِّر ونشأته وتحصیله العلمي وآثاره تُعدُّ من العوامل التي تُؤثِّرُ      

في شخصیته العلمیة، وبروز سماها، وتشكیل معالمها؛ لذا سأعرض نبذة مختصرة 

  علمیة.عن حیاة الشیخ وآثاره ال

ولد في السابع عشر من ربیع الثانى سنة  د و اراوي،هو      

م)، بقریة "دقادوس" ١٩١١هـ)، الموافق السادس عشر من أبریل سنة(١٣٢٩(

مركز میت غمر بمحافظة الدقهلیة بمصر، نشأ في أسرة قرویة، فأتمَّ حفظ القرآن 

الشیخ عبد المجید باشا، والتحق  الكریم في سن الحادیة عشرة من عمره في كُتَّاباً 

م، وبعدها دخل المعهد ١٩٢٦بمعهد الزقازیق الابتدائي الأزهرى وتخرَّج منه عام 

م، وحصل على ١٩٣٧الثانوى، ثم التحق بكلیة اللغة العربیة بجامعة الأزهر عام 

م، وحصل على الدراسات العلیا ١٩٤٣شهادة التدریس مع الشهادة العالمیة عام 

م، وبدأ حیاته العلمیة فعمل مدرسًا في معهد ١٩٥٠یة وعلم النفس عام في الترب

طنطا الأزهري، ثم انتقل إلى الإسكندریة، وبعدها في معهد الزقازیق، وفي عام 

م أُعِیرَ للتدریس بالمملكة العربیة السعودیة فعمل مدرسًا للتفسیر والحدیث ١٩٥١

لمكرمة، وزاد اهتمامه بالشعر بكلیة الشریعة بجامعة الملك عبد العزیز بمكة ا

والأدب، وحظى مكانة خاصة بین زملائه، فوقع اختیاره رئیسًا لاتحاد الطلبة، ورئیسًا 

لجمعیة الأدباء بالزقازیق ، وأظهر نبوغًا منذ صغره في حفظه للشعر والمأثور من 

بیتاً،  ٢٢٦القول والحكم، فقد كان له قصیدة عن الإسراء والمعراج انتظمت في 

 م، قائلاً في مطلعها:١٩٢٨لتى كتبها عام وا

  وحي الجلال وفتنة الشعراء    ****یا لیلة المعراج والإسراء   
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  وبما أتاك االله ذات دواء   ****الدهر أجمع أنت سر  نواله         

م عاد لمصر وعُیِّن وكیلاً لمعهد طنطا الأزهري، وفي عام ١٩٦٠وفي عام       

وة الإسلامیة بوزارة الأوقاف بمحافظة الغربیة، وفي عام م عمل مدیراً للدع١٩٦١

م اختاره الإمام الأكبر (لقب شیخ الأزهر) الشیخ حسن مأمون مدیراً لمكتبه، ١٩٦٤

م، وفي عام ١٩٦٦وبعد ذلك عمل مفتشًا للعلوم العربیة بالأزهر الشریف عام 

العزیز ، ثم رئیسًا لقسم  م عُیِّنَ أستاذًا زائراً بكلیة الشریعة بجامعة الملك عبد١٩٧٠

الدراسات العلیا، وبرز اسمه كداعیة إسلامي في برنامج "نور على نور" الذى 

استمر لمدة عشر سنوات كان ضیفًا مفسِّراً للقرآن الكریم طوال هذه المدة، ویُعدُّ هو 

المفسِّر الوحید الذى قام بعملیة التفسیر من خلال خواطره حول القرآن في إطار 

م منح وسام ١٩٧٦وفي عام  الإذاعة ومرئ عبر شاشات التلفزیون،شفوي ب

الجمهوریة، كما عُیِّن وزیراً للأوقاف، ولكنه أراد أن یكون حراً في عمله عند تفسیره 

لكتاب االله فقدم استقالته، كما منحته دولة دبى جائزة الشخصیة الإسلامیة عام 

ضور مؤتمر الاقتصاد الدولي م، كما قام بعدة زیارات، فسافر إلى لندن لح١٩٧٧

بالمركز الإسلامي الأوروبي، حیث ألقى محاضرة، تحدث فیها عن واجب المسلم 

المهاجر في المجتمع الغیر مسلم، وكیف یتعامل مع الظروف المحیطة، مثل الزواج 

م زار ١٩٧٨من الكتابیات وتحریم لحم الخنزیر والربا، وفي شهر یولیو عام 

مر الإسلامي الأسیوي الأول، وفي سبتمبر من نفس العام بنجلادیش لحضور المؤت

 بكندا" لحضور مؤتمر التكنولوجیا لعلماء المسلمین المغتربین،مونتریا ل زار مدینة "

م عُیِّن عضوًا بمجمع البحوث الإسلامیة، واتسعت مجالاته، فانطلق ١٩٨٠وفي عام 

وعظة الحسنة، وفي أكتوبر في مشارق الأرض ومغاربها داعیًا إلى االله بالحكمة والم

م ألقى خطبة الجمعة، وأَمَّ المصلین في المسجد الملحق بمبنى الأمم ١٩٨٣عام 

المتحدة، وأجْرَت شبكات التلفاز الأمریكیة حواراً معه حول وجود االله، والأدلة القائمة 
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ي على ذلك، ومُنِح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في الاحتفال بالعید الألف

للأزهر، وفي  شهر نوفمبر من نفس العام قام بزیارة العاصمة الكندیة، وألقى 

محاضرة ناقش فیها افتراءات المستشرقین ضد الإسلام، وفي شهر دیسمبر  ألقى 

محاضرة ناقش فیها قضایا المسلمین في المجتمعات الغیر مسلمة، كان مقرها في 

بلاد أوروبا استمرت نحو أربعة م قام بجولة في  ١٩٨٥"لوس أنجلوس"، وفي عام 

أسابیع، تنقل خلالها بین فرنسا وسویسرا وألمانیا وإیطالیا، ألقى فیها سلسةً من 

المحاضرات، وأجاب على الاستفتاءات، ووضع حجر الأساس للمركز الإسلامي 

بروما، والمسجد الكبیر بإیطالیا، كما شارك في  أعمال مؤتمر السنة النبویة الثانى 

م سافر إلى النمسا، واجتمع بسفراء الدول العربیة ١٩٨٦جلوس، وفي عام بلوس أن

بمناسبة إنشاء مصرف إسلامي "بفیینا" مناقشًا معهم الفكر الإسلامي الاقتصادي 

م اختاره أعضاء مجمع اللغة العربیة بالقاهرة "مجمع ١٩٨٧في الإسلام، وفي عام 

وسام الجمهوریة من الطبقة م مُنِح ١٩٨٨الخالدین" عضوًا بالمجمع، وفي عام 

الأولى في الاحتفال بیوم الدعاة، كما حصل على جائزة الدولة التقدیریة في نفس 

م اخْتیر رئیسًا للمؤتمر، ونقلت شبكات التلفاز كلمته التي ١٩٩٦العام، وفي عام 

ألقاها في الجلسة الأولى للمؤتمر على الهواء مباشرة، بحضور رؤساء الجامعات 

وفي نفس العام ألقى محاضرة في "مركز عباد الرحمن الإسلامي  الأمریكیة،

  ببروكلین" موضوعها المرأة في الإسلام.

  شيوخه:

تتلمذ على ید كبار الشیوخ منهم: الشیخ عبد المجید باشا، ومصطفى       

الصاوي، وأحمد مكي، وعبد الغني علي حسن، وعبد المتعال الصعیدي، وعبد 

  الحمید عبد الغفار .
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  لاميذه:ت

أما عن تلامیذه فكل مشاهد جلس أمام التلفاز وكل من حضر له درسًا    

  ومحاضرة، وكل من اقتنى له كتاب فهو تلمیذه.

  آثاره العلمية:

اشتهر الشعراوي بكثرة آثاره العلمیة منها: الفتاوى الكبرى، والتربیة الإسلامیة،      

اء الإسلام، والمرأة كما أرادها االله، والإسلام عقیدة ومنهاج، والسیرة النبویة، وأعد

وأمثال القرآن، وأوصاف الجنة، والأدلة على وجود االله، ومشاهیر یوم القیامة، 

  وغیرها. 

  وفاته:

م بمنزلة بالهرم بعد رحلة مع ١٨/٦/١٩٩٨تُوفي الشیخ الشعراوي في یوم    

ه القریة المرض، ودُفن بمسقط رأسه "دقادوس"، وكان یومًا مشهودًا، اتسعت فی

لاحتضان الآلاف من الناس، الذین حضروا تشیع جثمانه من شتى دول العالم؛ 

  .)١(لوداعه إلى مثواه الأخیر 

                                           
مــنهج الشــیخ محمــد متــولي الشــعراوي فــي تفســیر القــرآن الكــریم رولــى محمــد أحمــد، رســالة (١) 

م، ٢٠٠٠ة، جامعـة آل البیـت، طبعـة: ، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونی٢٢:١٣ماجستیر ص 

، مكتبة التـراث الإسـلامي  ١/٧والشیخ الشعراوي من القریة إلى العالمیة: محمد محجوب حسن 

، دار ١/١٧م، والإمـام الشـعراوي مفسِّـرًا وداعیـة، أحمـد عمـر هاشـم، ١٩٩٠دار الجبل، طبعـة:

وأمریكـا سـعید أبـو العنیـین  م، ورحلات الشعراوي في أوروبـا١٩٨٨أخبار الیوم القاهرة، طبعة: 

م، ومـن أعـلام الأزهـر "بطـل التنـویر الحقیقـي" البیـومي ١٩٩٩، دار أخبار الیوم القاهرة ١/١٣

  م.١٩٩٨، مجلة الأزهر عام ١١/١٧٩٨محمد رجب 
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  منهجه في التفسير :

یقع تفسیره في أحد عشر مجلدًا من المقطع المتوسط، فسَّر فیه من سورة       

ا تأثر بالمأثور، وقصد الفاتحة لسورة یوسف، ویُعدُّ الشیخ الشعراوي مفسِّراً معاصرً 

إلى ما تبادر معناه إلى ذهنه، وسأعرض نماذج من منهجه في التفسیر على النحو 

  التالي: 

 تفسير القرآن بالقرآن:

یقول ابن تیمیة: "إن أحسن  طرق التفسیر  أن یُفَسَّر القرآن بالقرآن، فما      

ي مكان فقد بُسط في أجُمِلَ في مكان فإنه قد فُسِّر في موضع آخر، وما اختصر ف

  .)١( موضع آخر"

والمتتبع لتفسیر الشعراوي یجده كثیراً ما یُفسِّر القرآن بالقرآن، فنراه یُفسِّر قوله      

َ   أطَِیعُواْ   قلُۡ  سمحتعالى:  سُولَۖ  ٱ�َّ َ  فإَنَِّ  توََلَّوۡاْ  فإَنِ وَٱلرَّ فرِِینَ  یحُِبُّ  لاَ  ٱ�َّ ، فیقول: )٢(سجىٱلۡكَٰ

بالطاعة، إنها جاءت في القرآن الكریم على ثلاثة ألوان: فمرة یقول "مسألة الأمر 

الحق: {أَطِیعُواْ االله والرسول}، كما جاء بهذه الآیة التي نحن بصدد تناولها بخواطرنا 

الإیمانیة، ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه لم یكرر أمر الطاعة، بل جعل الأمر واحدًا، 

؟ تكون الإجابة االله والرسول معًا، ویقول الحق فإذا سألنا من المطاع»، أطیعوا«هو

َ   أطَِیعُواْ   قلُۡ  سمح   في كتابه العزیز: سُولَۖ  وَأطَِیعُواْ   ٱ�َّ لَ  مَا عَلیَۡھِ  فإَنَِّمَا توََلَّوۡاْ  فإَنِ ٱلرَّ  حُمِّ

ا وَعَلیَۡكُم لۡتمُۖۡ  مَّ سُولِ  عَلىَ وَمَا تھَۡتدَُواْۚ  تطُِیعُوهُ  وَإنِ حُمِّ غُ  ٱلۡ إلاَِّ  ٱلرَّ ، إن )٣(سجىٱلۡمُبیِنُ  بلََٰ

                                           
  .٩٣مقدمه فى أصول التفسیر : ابن تیمیة ص (١)

  ).٣٢سورة آل عمران:آیة ( (٢)

  ] .٥٤سورة النور:آیة [  (٣)
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الحق یورد أمر الطاعة ثلاث مرات، فمرة یكون أمر الطاعة الله، ومرة ثانیة یكون 

أٓیَُّھَاسمحومرة ثالثة یقول الحق:  - - أمر الطاعة للرسول  َ  أطَِیعُواْ  ءَامَنوُٓاْ  ٱلَّذِینَ  یَٰ  ٱ�َّ

سُولَ  وَأطَِیعُواْ  زَعۡتمُۡ  فإَنِ مِنكُمۖۡ  ٱلأۡمَۡرِ  وَأوُْليِ ٱلرَّ وهُ   شَيۡءٖ   فيِ تنََٰ ِ  إلِىَ فرَُدُّ سُولِ  ٱ�َّ  إنِ وَٱلرَّ

ِ  تؤُۡمِنوُنَ  كُنتمُۡ  لكَِ  ٱلأۡخِٓرِۚ  وَٱلۡیوَۡمِ  بٱِ�َّ ، فنجده یُبَیِّن أن الطاعة )١(سجىتأَۡوِیلاً  وَأحَۡسَنُ  خَیۡرٞ  ذَٰ

االله قد جاء بها، وأن المطلوبة طاعةٌ بألوان التكلیف وأنواعها، فمرة یكون الأمر من 

یكون الرسول قد أكدها بقوله وسلوكه، والمؤمن حین یطیع في هذا الأمر الواحد، 

له  فهو یطیع االله والرسول معًا، ومرة یأتي حكمٌ من االله إجمالاً، ویأتي الرسول لیفصِّ

لَوٰةَ   وَأقَیِمُواْ  سمح: قال تعالى كَوٰةَ  وَءَاتوُاْ   ٱلصَّ ، )٢(سجىترُۡحَمُونَ  ولَ لعََلَّكُمۡ سُ ٱلرَّ  وَأطَِیعوُاْ  ٱلزَّ

إن الواحد منا لم یكن یعرف كم صلاة في الیوم، ولا عدد الركعات في كل صلاة، ولا 

ل لنا الأمر في كل صلاة، إذن، فالمؤمن  - - نعرف كیفیتها، لكن الرسول  فصَّ

مر یطیع االله في الأمر الإجمالي كأمر الصلاة، وإقامتها، ویطیع الرسول في تفصیل أ

الصلاة؛ وكیفیتها، وأحیانًا یجيء الحكم بالتفویض الأعلى من االله للرسول، فیقول 

 وَمَآ  سمحاالله لرسوله ما معناه: إنك أنت الذي تقرر في هذه الأمور، كما قال الحق: 

سُولُ   ءَاتَٰ�كُمُ   بین  وبذلك نجد الشیخ ربط )٤)(٣(سجى فٱَنتھَُواْۚ  عَنۡھُ  نھََٰ�كُمۡ  وَمَا فخَُذُوهُ  ٱلرَّ

  الآیات لتوضیح بیان المعنى.

 تفسير القرآن بالسنة:-

  ربط الشیخ الشعراوي بین جناحي الشریعة الإسلامیة ففسَّر القرآن بالسنة في     

                                           
  ] .٥٩ةالنساء: آیة[ سور  (١)

  ] .٥٦سورةالنور: آیة[  (٢)

  ] .٧سورةالحشر: آیة[  (٣)

  ٣/١٤٢٤:١٤٢٢تفسیر الشعراوي: (٤) 
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تُ  سمح قوله تعالى: لحَِٰ تٌ   فٱَلصَّٰ نتَِٰ تٞ   قَٰ فظَِٰ ُۚ  حَفظَِ  بمَِا لِّلۡغَیۡبِ  حَٰ تيِ ٱ�َّ
 نشُُوزَھنَُّ  تخََافوُنَ  وَٱلَّٰ

 سَبیِلاًۗ  عَلیَۡھِنَّ  تبَۡغُواْ  فلاََ  أطَعَۡنكَُمۡ  فإَنِۡ  وَٱضۡرِبوُھُنَّۖ  ٱلۡمَضَاجِعِ  فيِ جُرُوھُنَّ ٱھۡ وَ  ظوُھُنَّ فعَِ 

َ  إنَِّ  ا كَانَ  ٱ�َّ   .)١(سجىكَبیِرٗا عَلیِّٗ

تُ  سمحقال الشعراوي: قوله: - لحَِٰ تٌ   فٱَلصَّٰ نتَِٰ تٞ   قَٰ فظَِٰ المرأة  والمرأة الصالحة هي، سجىلِّلۡغَیۡبِ  حَٰ

التي استقامت على المنهج الذي وضعه لها من خلقها في نوعها، فما دامت هي 

صالحة تكون قانتة، والقنوت هو دوام الطاعة الله، والمرأة القانتة خاضعة الله، إذن 

فحین تكون خاضعة الله تلتزم منهج االله وأمره فیما حكم به من أن الرجال قوامون 

تُ  سمحعلى النساء،  لحَِٰ تٌ   فٱَلصَّٰ نتَِٰ تٞ   قَٰ فظَِٰ ،وحافظات للغیب تدل على سلامة  سجىلِّلۡغَیۡبِ  حَٰ

العفة، فالمرأة حین یغیب عنها الراعي لها، والحامي لعرضها، كالأب بالنسبة للبنت، 

والابن بالنسبة للأم، والزوج بالنسبة للزوجة، فكل امرأة في ولایة أحد لا بد أن تحفظ 

ا حدد المرأة الصالحة قال في حدیث عن الدنیا: حینم -- غیبته؛ ولذلك فالرسول 

قانونًا  - - لقد وضع ، )٢(»الدنیا كلها متاع، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة«

خیر النساء التي تسرّه إذا نظر، وتطیعه إذا أمر، ولا «للمرأة الصالحة یقول فیه: 

  .  )٣(تخالفه في نفسها ولا ماله بما یكره

  ستشهد به من أقوال الصحابة والتابعين:تفسيره للآيه بما ي-

 فإَنِۡ  سمح في قوله تعالى: -رضي االله عنه- ذكر قول الإمام علي بن أبى طالب      

وكَ   ِ  وَجۡھِيَ  أسَۡلمَۡتُ   فقَلُۡ   حَاجُّٓ بَ  أوُتوُاْ  لِّلَّذِینَ  وَقلُ ٱتَّبعََنِۗ  وَمَنِ  ِ�َّ نَ  ٱلۡكِتَٰ ۧـ یِّ    ءَأسَۡلمَۡتمُۚۡ  وَٱلأۡمُِّ
                                           

  ).٣٤سورة النساء: آیة ( (١)

ح  ٢/١٠٩٠أخرجـه مسـلم فـي صــحیحه: ك، الرضـاع، ب، خیـر متــاع الـدنیا المـرأة الصــالحة  (٢)

  ).١٤٦٧رقم (

  .٤/٢١٩٦:٢١٩٥تفسیر الشعراوي: (٣)  
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إنِ تدََواْۖ ٱھۡ  فقَدَِ  أسَۡلمَُواْ   نۡ فإَِ    عَلیَۡكَ  فإَنَِّمَا توََلَّوۡاْ  وَّ
ۗ
غُ ُ  ٱلۡبلََٰ   .)١(سجىبٱِلۡعِباَدِ  بصَِیرُۢ  وَٱ�َّ

أنهم عرفوا الطریق الموصل للغایة التي خلق االله » اهتدوا«ومعنى قال الشعراوي: - 

ا جاءت لتدل على هن» الإسلام«من أجلها الإنسان، وهنا یجب أن نعلم أن كلمة 

الخضوع، والخضوع لا یُلمح إلا من خاضع، وعملیة الخضوع تُعرف بالحركة 

والسلوك، ولا تُعرف فقط بالاعتقاد، ولذلك فالإمام علي كرم االله وجهه، الذي أوتي 

شیئًا من نفح النبوة في الأداء الإیماني بالأسلوب البیاني الجمیل، قال لإخوانه: 

لم ینسبه قبلى أحد: الإسلام هو الیقین، والیقین هو سأنسب الإسلام نسبًا 

هو العمل، والمؤمن التصدیق، والتصدیق هو الإقرار، والإقرار هو الأداء، والأداء 

  .")٢(یُعرف إیمانه بالعمل

 تناوله لمسائل علوم القرآن:

ه لأسباب النزول:
ُ
ر
ْ
 ذكِ

مُوكَ  ىٰ حَتَّ  یؤُۡمِنوُنَ   لاَ   وَرَبِّكَ   فلاََ  سمحقال تعالى:        یجَِدُواْ  لاَ  ثمَُّ  نھَُمۡ یۡ بَ  شَجَرَ  فیِمَا یحَُكِّ

ا حَرَجٗا أنَفسُِھِمۡ  فيِٓ  مَّ   .)٣(سجىتسَۡلیِمٗا وَیسَُلِّمُواْ  قضََیۡتَ  مِّ

قال الشعراوي: نَصُّ هذه الواقعة كما أوردها الإمام البخاري في صحیحه بسنده -

ال أخبرني عروة بن الزبیر أن حدثنا أبو الیمان أخبرنا شعیب عن الزهري ق«قال: 

 - - الزبیر كان یُحدِّث أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهد بَدْراً إلى رسول االله 

في شراج من الحرة كان یسقیان به كلاهما، فقال رسول االله علیه وسلم للزبیر: 

                                           
  ).٢٠سورة آل عمران: آیة ( (١)

  .٣/١٣٦٩:١٣٦٨تفسیر الشعراوي (٢) 

  ).٦٥سورة النساء: آیة( (٣)



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 

        
 

  مقاصد الشریعة الإسلامیة عند الشیخ الشعراوي من خلال تفسیره دراسة موضوعیة

 

 
٢٠١  

اسقِ یا زبیر ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري، فقال: یا رسول االله آنْ كان ابن 

ثم قال: اسقِ ثم احبس، حتى یبلغ الجدار،  - - متك؟ فتلون وجه رسول االله ع

قبل ذلك أشار - - حینئذ للزبیر حقه، وكان رسول االله  - - فاستوعى رسول االله

 - - على الزبیر برأي فیه سعة له وللأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول االله 

الزبیر: واالله ما أحسب هذه استوعى للزبیر حقه في صریح الحكم، قال عروة: قال 

  .)١(الآیة نزلت إلا في ذلك"

ه للمكي والمدني:-
ُ
ر
ْ
عند تفسیر سورة البقرة یقول: عندما ننظر لسورة البقرة  ذكِ

 .)٢(نجدها من أوائل السور التي نزلت في المدینة"

   تناوله للقراءات القرآنية:-

ھُ  مَیۡتٗا  كَانَ   أوََمَن سمحفعند تفسیر قوله تعالى:      فيِ بھِۦِ شِيمۡ یَ  نوُرٗا لھَُۥ وَجَعَلۡناَ فأَحَۡییَۡنَٰ

ثلَھُُۥ كَمَن ٱلنَّاسِ  تِ  فيِ مَّ نۡھَاۚ  بخَِارِجٖ  لیَۡسَ  ٱلظُّلمَُٰ لكَِ  مِّ فرِِینَ  زُیِّنَ  كَذَٰ  كَانوُاْ  مَا للِۡكَٰ

 بالتخفیف، وفیه میّت بالتشدید، )٤(»میْتاً«، یقول: "ولنلحظ أن فیه )٣(سجىیعَۡمَلوُنَ 

المیّت هو من یكون مآله الموت وإن كان حی�ا، فكل منا میّت وإن كان حی�ا، ولكن و 

   - - المیْت هو من مات بالفعل وسلبت وأزهقت روحه، ولذلك یُخاطب الحقُّ نبیه 

                                           
  .٤/٢٣٨١تفسیر الشعراوي (١) 

  .١/٩٩تفسیر الشعراوي  (٢)

  ).١٢٢سورة الأنعام: آیة ( (٣)

ــــن مجاهــــد  انظــــر:(٤)  ــــي، اب ــــاس التمیم ــــن العب ــــن موســــى ب ــــد ب ــــراءات: أحم ــــي الق الســــبعة ف

یــــــق: شــــــوقي ضــــــیف، دار المعــــــارف، مصــــــر ، الطبعــــــة: الثانیــــــة تحق ١/٢٦٨هـــــــ)،٣٢٤(

، تحقیـق: د. عبـد ١/١٤٩هــ)، ٣٧٠هـ، والحجة في القراءات السبع: ابن خالویه، (١٤٠٠عام

  هـ .١٤٠١العال سالم مكرم، دار الشروق، بیروت، الطبعة: الرابعة، عام
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٢٠٢  

 .)١(فیقول له: إنك میّت،أي: تؤول إلى الموت وإن كنت حی�ا الآن"

   بيان الناسخ والمنسوخ:-

ٓ سمحقال تعالى:        ضِ  ٱلنَّبيُِّ  أیَُّھَایَٰ نكُمۡ  یكَُن إنِ الِۚ ٱلۡقتَِ  عَلىَ ٱلۡمُؤۡمِنیِنَ  حَرِّ  عِشۡرُونَ   مِّ

برُِونَ   نكُم یكَُن وَإنِ مِائْتَیَۡنِۚ  یغَۡلبِوُاْ  صَٰ ائْةَٞ  مِّ نَ  ألَۡفٗا یغَۡلبِوُٓاْ  مِّ  لاَّ  قوَۡمٞ  بأِنََّھُمۡ  كَفرَُواْ  ٱلَّذِینَ  مِّ

  .)٢(سجىیفَۡقھَُونَ 

شعراوي: "كأن المقیاس ساعة نزول هذه الآیة أن الواحد من المؤمنین یقابل قال ال-

عشرة من الكفار ویغلبهم، ولكن كانت هذه عملیة شاقة على المؤمنین؛ ولذلك 

نَ سمح نسخها االله لیعطینا على قدر طاقتنا، فنزلت الآیة الكریمة: ُ  خَفَّفَ  ٱلۡٔـَٰ  عَنكُمۡ  ٱ�َّ

نكُم یكَُن فإَنِ فٗاۚ ضَعۡ  فیِكُمۡ  أنََّ  وَعَلمَِ  ائْةَٞ  مِّ نكُمۡ  یكَُن وَإنِ نِۚ ئتَیَۡ مِاْ  یغَۡلبِوُاْ  صَابرَِةٞ  مِّ  ألَۡفٞ  مِّ

ِۗ  بإِذِۡنِ  ألَۡفیَۡنِ  یغَۡلبِوُٓاْ  ُ  ٱ�َّ برِِینَ  مَعَ  وَٱ�َّ  .)٤)(٣(سجىٱلصَّٰ

  بيانه للمحكم والمتشابه:-

 كَسَباَ بمَِا جَزَآءَۢ  أیَۡدِیھَُمَا فٱَقۡطعَُوٓاْ  قةَُ وَٱلسَّارِ   وَٱلسَّارِقُ  سمح عند تفسیر قوله تعالى:     

لاٗ  ِۗ مِّ  نكََٰ ُ  نَ ٱ�َّ   .)٥(سجىحَكِیمٞ  عَزِیزٌ  وَٱ�َّ

هذه آیة  ،سجىأیَۡدِیھَُمَا فٱَقۡطعَُوٓاْ  وَٱلسَّارِقةَُ   وَٱلسَّارِقُ  سمحقال الشعراوي: "عندما یقول: -

انِ  سمح تتضمن حُكمًا واضحًا، وهو سبحانه یقول: انيِ  یةَُ ٱلزَّ حِدٖ  كُلَّ  فٱَجۡلدُِواْ  وَٱلزَّ  وَٰ

                                           
  .٧/٣٩١٣تفسیر الشعراوي:  (١)

  ).٦٥سورة الأنفال: آیة ( (٢)

  ].٦٦ة الأنفال: آیة [سور (٣) 

  .١/٥١٤تفسیر الشعراوي: (٤) 

  ).٣٨سورة المائدة: آیة ( (٥)
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٢٠٣  

نۡھُمَا ، هذه أیضًا أمور واضحة، هذا هو المُحكم من الآیات، فالمُحكم هو ما لا )١(سجىمِّ

» المُتشابه«تختلف فیه الأفهام؛ لأن النص فیه واضح وصریح لا یحتمل سواه، و

راد منه فلماذا هو الذي نتعب في فهم المراد منه، وما دمنا سنتعب في فهم الم

أنزله؟ ویوضح لنا سبحانه كما قلت لك: خذ الشيء مع حكمته كي تعرف لماذا 

نزل؟ فالمُحْكم جاء للأحكام المطلوبة من الخلق، أي افعل كذا، ولا تفعل كذا، وما 

دامت أفعالاً مطلوبة من الخلق فالذي فعلها یُثاب علیها، والذي لم یفعلها یُعاقب، 

  .)٢(ثواب وعقاب"إذن فسیترتب علیها 

نُ  سمحقال تعالى:  المتشابه:- حۡمَٰ   .)٣(سجىٱسۡتوََىٰ  ٱلۡعَرۡشِ   عَلىَ  ٱلرَّ

نُ  سمح قال الشعراوي: "عندما یسمع المؤمن قول الحق:- حۡمَٰ  ٱلۡعَرۡشِ   عَلىَ  ٱلرَّ

،فهل الله جسم یستقر به على عرش؟ هنا نقول: هذا هو المُتشَابِه الذي سجىٱسۡتوََىٰ 

یمان به، ذلك أن وجودك أیها الإنسان لیس كوجود االله، ویدك یجب على المؤمن الإ

  . )٤(لیست كید االله وأن استواءك أیضا لیس كاستواء االله"

 للإشكال:-
ً
ا للمعنى وإزالة

ً
 ذكره للمفردات اللغوية توضيح

ُ   یؤَُاخِذُكُمُ   لاَّ  سمحقال تعالى:  نكُِمۡ  فيِٓ  بٱِللَّغۡوِ   ٱ�َّ كِن أیَۡمَٰ ُ  قلُوُبكُُمۗۡ  كَسَبتَۡ  بمَِا كُمیؤَُاخِذُ  وَلَٰ  وَٱ�َّ

  .)٥(سجى حَلیِمٞ  غَفوُرٌ 

                                           
  ] .٢سورة النور: آیة[  (١)

  .٢/١٢٧٣تفسیر الشعراوي:  (٢)

  ).٥سورة طه: آیة ( (٣)

 .٢/١٢٧٦تفسیر الشعراوي:  (٤)

  ) .٢٢٥سورة البقرة: آیة  ( (٥)
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٢٠٤  

قال الشعراوي: "الأیمان جمع یمین، والیمین: هو الحلف أو القسم، وسُمي یمینًا؛ -

لأنهم كانوا قدیمًا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم یمینه على یمین صاحبه؛ وذلك 

ما تجد إنسانًا ویده الیمنى لا تعمل ولذلك عند لأن الیمین هو الجارحة الفاعلة،

ویزاول أعماله بالیسرى، فلا تحاول أن تجعله یستخدم الیمنى بدلاً من الیسرى؛ لأن 

ُ   یؤَُاخِذُكُمُ   لاَّ  سمح محاولتك عبث لن یجدي... نكُِمۡ  فيِٓ  بٱِللَّغۡوِ   ٱ�َّ المقصود به  سجى أیَۡمَٰ

ن الحِلْف، وهو أن یتحالف الحلف، والحلف من معانیه التقویة، وهي مأخوذة م

  .)١(الناس على عملٍ ما"

ه للنواحى البلاغة  في الآية:-
ُ
ر
ْ
  ذكِ

آ  ناَرٗا ٱسۡتوَۡقدََ   ٱلَّذِي  كَمَثلَِ   مَثلَھُُمۡ  سمحقال تعالى:      ُ  ذَھَبَ  حَوۡلھَُۥ مَا أضََاءَٓتۡ  فلَمََّ  ٱ�َّ

تٖ  فيِ وَترََكَھُمۡ  بنِوُرِھِمۡ    .)٢(سجىیبُۡصِرُونَ  لاَّ  ظلُمَُٰ

أن یُقرِّب صفات التمزق في  -سبحانه وتعالى-قال الشعراوي: "یرید الحق -

المنافقین إلى فهمنا؛ ولذلك فهو یضرب لنا الأمثال، والأمثال جمع مثل وهو الشبیه 

الذي یُقرِّب لنا المعنى ویعطینا الحكمة، والأمثال باب من الأبواب العریقة في الأدب 

 ٱسۡتوَۡقدََ   ٱلَّذِي  كَمَثلَِ   مَثلَھُُمۡ  سمحیُقرِّب المعنى إلینا فقال تعالى: العربي... وأراد االله أن 

أي: حاول أن یُوقد ناراً، والذي یحاول أن یُوقد ناراً، لا بد أن له هدفًا،  ،سجىناَرٗا

والهدف قد یكون الدفء وقد یكون الطهي، وقد یكون الضوء، وقد یكون غیر ذلك، 

آ سمح: -سبحانه وتعالى- قاد النار، یقول الحق المهم أن یكون هناك هدف لإی  فلَمََّ

ُ  ذَھَبَ  حَوۡلھَُۥ مَا أضََاءَٓتۡ  تٖ  فيِ وَترََكَھُمۡ  بنِوُرِھِمۡ  ٱ�َّ ، ذلك أنهم في سجىیبُۡصِرُونَ  لاَّ  ظلُمَُٰ

                                           
  .٢/٩٧٦:٩٧٥تفسیر الشعراوي:  (١)

  ).١٧: آیة (سورة البقرة (٢)
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٢٠٥  

الحیرة التي تملأ قلوبهم، كانوا قد سمعوا من الیهود أن زمن نبيٍّ جدید قد أتى، 

ولكن إیمانهم لم یكن عن رغبة في الإیمان، ولكنه كان عن فقرروا أن یؤمنوا به، 

محاولة للحصول على أمان دنیوي... لأن الیهود كانوا یتوعدونهم ویقولون: أتى 

زمن نبيٍّ سنؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم... فأراد هؤلاء المنافقون أن یتقوا هذا 

علنوا أنهم آمنوا بهذا النبي القتل الذي یتوعدهم به الیهود... فتصوروا أنهم إذا أ

نفاقًا أن یحصلوا على الأمن، إن الحق سبحانه وتعالى یعطینا هذه الصورة، إنهم 

أوقدوا هذه النار، لتعطیهم نوراً یُریهم طریق الإیمان، وعندما جاء هذا النور بدلاً 

من أن یأخذوا نور الإیمان انصرفوا عنه، وعندما حدث ذلك ذهب االله بنورهم، فلم 

یبقَ في قلوبهم شيءٌ من نور الإیمان، فهم الذین طلبوا نور الإیمان أولاً، فلما 

استجاب االله لهم انصرفوا عنه، فكأن الفساد في ذاتهم، وكأنهم هم الذین بدأوا 

بالفساد، وساعة فعلوا ذلك ذهب االله بنور الإیمان من قلوبهم، ونلاحظ هنا دقة 

  . )١(التعبیر القرآني"

ه للو-
ُ
ر
ْ
  جه الإعرابي في الآية:ذكِ

جَعَكَ   فإَنِ سمحقال تعالى:      ُ   رَّ نۡھُ  طاَئٓفِةَٖ  إلِىَٰ   ٱ�َّ ذَنوُكَ  مۡ مِّ ۡـٔ  تخَۡرُجُواْ  لَّن فقَلُ للِۡخُرُوجِ  فٱَسۡتَ

تلِوُاْ  وَلنَ أبَدَٗا مَعِيَ  اۖ  مَعِيَ  تقَُٰ لَ  بٱِلۡقعُُودِ  رَضِیتمُ إنَِّكُمۡ  عَدُوًّ ةٖ  أوََّ  مَعَ  اْ فٱَقۡعُدُو مَرَّ

لفِیِنَ  جَعَكَ   فإَنِ سمح. قال الشعراوي: "قوله: )٢(سجىٱلۡخَٰ من الأفعال، وكل » رجع«كلمة  سجىرَّ

جَعَكَ   فإَنِ سمحفعل یجب أن یكون له فاعل ومفعول، إذن:  ُ   رَّ ،   )٣(رجع فعل متعدٍّ  سجىٱ�َّ

                                           
  .١/١٧١تفسیر الشعراوي:  (١)

  ).٨٣سورة التوبة: آیة ( (٢)

تحقیـق: علـي محمـد البجـاوي  ٢/٦٥٣هــ) ،٦١٦التبیـان فـي إعـراب القـرآن: العكبـري ( انظـر:(٣) 

  عیسى البابي الحلبي وشركاه.
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٢٠٦  

أي: أن  - - والفاعل لفظ الجلالة، والمفعول هو الضمیر العائد على رسول االله 

  .)١( رجعك یا محمد"االله

ه مناسبة السورة لما قبلها من السور:-
ُ
ر
ْ
  ذكِ

فعند تفسیره لسورة آل عمران یذكر مناسبتها مع سورة البقرة، فیقول: "هذه       

السورة التى نحن بصددها الآن (سورة آل عمران) كان من السیاق أن تأتي بعد 

وجود الأول، فتكلمت عن خلق سورة البقرة؛ لأن السورة جاءت لتخدمنا في قضیة ال

آدم، وتكلمت عن خلافته في الأرض، وتكلمت عن تعلمه للأسماء، وتكلمت عن 

قضایا تعلقت بأحداث، وهذه الأحداث ارتبطت بأزمنة مخصوصة... القرآن قد جاء 

بها، ثم جاء مترتبًا على السورة النهائیة، فناسب أن تأتي بعد سورة البقرة سورة آل 

  .)٢(عمران"

                                           
  .٩/٥٣٨٦تفسیر الشعراوي: (١) 

  .٥/١٢٥٥تفسیر الشعراوي: (٢) 
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٢٠٧  

  لمبحث الثانيا

  مقاصد الشريعة عند الشيخ الشعراوي في تفسيره

عِلْمُ المقاصد من العلوم المهمَّة في الشریعة الإسلامیة، وعِلْمُ تفسیر القرآن      

الكریم من أبرز علوم الشریعة الإسلامیة المُحققة لمصالح العباد، وهو المنهج 

حكمها ومقاصدها، وقد تمیَّز الشیخ الأول في فهم معاني آیات القرآن الكریم، وبیان 

الشعراوي في تفسیره بالنظر في معاني النصوص؛ لیُبرِز المواطِن التي اتضح فیها 

عِلْمُه بمقاصد الشریعة الإسلامیة، فاهتم بالمقاصد الضروریة "الكلیات الخمس" من 

جانب المصلحة والمفسدة، واعتبر هذه الكلیات هي الأصل في علم المقاصد، أما 

المقاصد الحاجیة والتحسینیة فهي أمور مكملة لها؛ لذا جاءت تطبیقاته كثیرة على 

  الأولى واكتفى ببعض الإشارات إلى الثانیة والثالثة، ومن الأمثلة على ذلك ما یلي: 

  أو ًد ظ ادن. 

   د ظ اس. 

  د ظ ال.  

  را د ظ ال. 

  د ظ ال. 

  د د رم اق .

   د ق دأ اواة.

.رم اا  درجد ا ً  

   د ار ور ارج.

.رف اا  د ار 

  دي ر  د إراز ن ارآن. 

دة اد و ر .  
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٢٠٨  

 دف ار ومنه قوله تعالى: )١(جمع مقصد والقصد استقامة الطریق ،

ِ   وَعَلىَ سمح ، أي: تبیین الطریق المستقیم، وهو الإسلام والقصد )٢(سجىٱلسَّبیِلِ  قصَۡدُ   ٱ�َّ

، )٣(سجى مَشۡیكَِ   فيِ  وَٱقۡصِدۡ  سمحوالعدل، وهو ما بین الإفراط والتفریط، ومنه قوله تعالى: 

قۡتصَِدٞ   وَمِنۡھُم سمحوسَّط في مشیتك، ومنه قوله تعالى: أي: ت ، أي: مؤدٍّ للفرائض )٤(سجىمُّ

  متجنب للكبائر .

 رف ار :تستعمل كلمة الشریعة في اللغة، ویراد بها أحد معنیین  

كَ   ثمَُّ  سمحالأول: الطریق والمذهب المستقیم، ومن ذلك قوله تعالى:   ةٖ شَرِیعَ  عَلىَٰ   جَعَلۡنَٰ

نَ    ، أي: جعلناك على طریقة مستقیمة وواضحة من أمر  االله.)٥(سجى فٱَتَّبعِۡھَا ٱلأۡمَۡرِ  مِّ

الثاني: مورد الماء الجاري الذي یُعدُّه الناس لسقي دوابهم، ومنه قول العرب: 

  .)٦(شرعت الإبل، إذا وردت شریعة الماء، والتشریع یعني إصدار القوانین

طوالحلال والحرام، والفرائض والحدود، والسنن والأحكام، هي الأمر والنهي وا ،

  .)٧(وهي أیضًا: طاعة االله ورسوله وأولى الأمر منا"

طعُرِّفت مقاصد الشریعة بِعدَّة تعریفات سأكتفي منها بما یلي: وا  

                                           
  .٣/٣٥٣(ق ص د)  لسان العرب: ابن منظور (١)

  ).٩سورة النحل: آیة ( (٢)

  ).١٩سورة لقمان: آیة ( (٣)

  ).٣٢سورة فاطر : آیة ((٤) 

  ).١٨سورة الجاثیة: آیة ( (٥)

  .١/٣٥٤، ومختار الصحاح(ش ر ع) ٨/١٧٥لسان العرب(ش ر ع) ابن منظور (٦) 

  .٣/٣٦٢مجموع الفتاوي: ابن تیمیة (٧) 
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٢٠٩  

عرفَّها الشیخ محمد الطاهر بن عاشور بأنها: المباني والحِكَم الملحوظة للشارع    

یع أحوال التشریع أو معظمها؛ بحیث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع في جم

خاص من أحكام الشریعة، فیدخل في هذا أوصاف الشریعة وغایاتها العامة 

والمعاني التي لا یخلو التشریع عن ملاحظتها... ویدخل في هذا معان من الحكم 

  .)١(اع كثیرة منهالیست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام؛ ولكنها ملحوظة في أنو 

وعرَّفها الریسوني بقوله: إن مقاصد الشریعة هي الغایات التي وضعت الشریعة     

  .  )٢(لأجل تحقیقها لمصلحة العباد

  نماذج من مقاصد الشريعة  عند الشيخ الشعراوي من خلال  تفسيره:

: مقصد حفظ الدين 
ً
 أولا

تثبیت أركان الدین وأحكامه في یُعدُّ أكبر الكلیات الخمس وأرقاها، ومعناه      

الوجود الإنساني والحیاة الكونیة، وكذلك العمل على إبعاد ما یخالف دین االله 

ویعارضه، كالبدع ونشر الكفر، والرذیلة والإلحاد، والتهاون في أداء واجبات 

التكلیف، ومن أجل حفظ الدین شُرع الإیمان باالله وملائكته، وكتبه، ورسله، 

  .)٣(كاة، والصیام، والحجوالصلاة، والز 

ون ا اراوي أ ذا اد  وا رة  ره     

و  

  ترسیخ الیقین بأصول الإیمان وأركانه، وهي الإیمان باالله ورسله وكتبه وملائكته:-

                                           
  .٥١مقاصد الشریعة لابن عاشور ص (١)

  .٧نظریة المقاصد عند الشاطبي: د. أحمد الریسوني ص (٢)

  .١/٨١علم المقاصد الشریعة  (٣)
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٢١٠  

أٓیَُّھَاسمحقال تعالى:  ِ  ءَامِنوُاْ  ءَامَنوُٓاْ  ٱلَّذِینَ  یَٰ بِ  ۦوَرَسُولھِِ  بٱِ�َّ لَ  ٱلَّذِي وَٱلۡكِتَٰ  رَسُولھِۦِ عَلىَٰ  نزََّ

بِ   ِ  یكَۡفرُۡ  وَمَن  قبَۡلُۚ   مِن  أنَزَلَ   ٱلَّذِيٓ   وَٱلۡكِتَٰ ئٓكَِ  بٱِ�َّ  فقَدَۡ  ٱلأۡٓخِرِ  وَٱلۡیوَۡمِ  وَرُسُلھِۦِ وَكُتبُھِۦِ ۦتھِِ وَمَلَٰ

لاَۢ  ضَلَّ    .  )١(سجىبعَِیدًا ضَلَٰ

ع الإیمان باالله أن تؤمن بالرسول، وما دمت أیها قال الشعراوي: "لا بُدَّ م     

المؤمن قد آمنت برسوله، فلا بد أن تؤمن بالكتب التي جاءت على لسان الرسول، 

وهذه الكتب تقول لك: إن هناك خلْقًا الله لا تراهم وهم الملائكة، والمَلَكُ یأتي بالوحي 

ك تؤمن بوجوده؛ إذن وینزل به على الرسول، على الرغم من أنك لم ترَ الملك لكن

فالقمة الإیمانیة هي أن تؤمن باالله، ولازمها أن تؤمن برسول االله، وأن تؤمن بكتابٍ 

 مع الرسول، وأن تؤمن بما یقوله االله عن خلق لا تستطیع أن تدركهم كالملائكة،

ویطالبنا الحق بالإیمان بالكتاب أي القرآن، أما الكتاب الذي أُنزل من قبل فهو 

  .)٢(اة، والإنجیل، وسائر الكتب، والصحف المنزلة على الأنبیاء السابقین"یشمل التور 

  القيام بأصول العبادات وأركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج -

ةلوَٰةَۖ   وَأقَمِِ  سمحمقصدها تنهى عن الفحشاء والمنكر : قال تعالى:  ا  إنَِّ   ٱلصَّ

لوَٰةَ   ِ  وَلذَِكۡرُ  وَٱلۡمُنكَرِۗ  ٱلۡفحَۡشَاءِٓ  عَنِ  تنَۡھَىٰ   ٱلصَّ ُ  أكَۡبرَُۗ  ٱ�َّ   .)٣(سجىتصَۡنعَُونَ  مَا یعَۡلمَُ  وَٱ�َّ

لوَٰةَۖ   وَأقَمِِ  سمحقال الشعراوي: "معنى - ، إقامة الشيء: أداؤه على الوجه الأكمل سجى...ٱلصَّ

الذي یؤدي غایته، فالصلاة المطلوبة هي الصلاة المستوفاة الشروط والتي تقیمها 

لوَٰةَ   إنَِّ  سمحمُشرِّعها كما یریدها    ، والصلاة إذا سجى...وَٱلۡمُنكَرِۗ  ٱلۡفحَۡشَاءِٓ  عَنِ  تنَۡھَىٰ   ٱلصَّ

                                           
  ).١٣٦سورة النساء: آیة((١) 

  .٥/٢٧١٥:٢٧١٣تفسیر الشعراوي: (٢) 

  ].٤٥سورة العنكبوت: آیة [  (٣)
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٢١١  

  .)١("استوفتْ شروطھا نھتْ صاحبھا عن الفحشاء والمنكر

-مأٓیَُّھَاسمحالمقصد منه تحقیق التقوى والابتعاد عن المعاصى: قال تعالى:  ا  یَٰ

یاَمُ   یۡكُمُ عَلَ   كُتبَِ   ءَامَنوُاْ  ٱلَّذِینَ    .  )٢(سجىتتََّقوُنَ  لعََلَّكُمۡ  قبَۡلكُِمۡ  مِن ٱلَّذِینَ  عَلىَ كُتبَِ  كَمَا ٱلصِّ

قال الشعراوي: "الصیام الركن التعبدي موجودٌ في الدیانات السابقة على الإسلام، -

لكنه كان إما إمساكًا مطلقًا عن الطعام، وإما إمساكًا عن ألوان معینة من الطعام 

نصارى، فالصیام إذن هو منهج لتربیة الإنسان في الأدیان، وإن اختلفت كصیام ال

، أي: أن نُهذِّب ونُشذِّب سجىتتََّقوُنَ  لعََلَّكُمۡ سمح الأیام عددًا، وإن اختلفت كیفیة الصوم،

سلوكنا، فنبتعد عن المعاصي، والمعاصي في النفس إنما تنشأ من شَرَهِ مادیتها إلى 

ضعِف شَرَه المادیة وحدِّتها وتسلُطِها في الجسد، ولذلك أمر ما، والصیام كما نعلم یُ 

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة «للشباب المراهق وغیره:  - - یقول 

فلیتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیه بالصوم فإنه له 

  ».)٤)(٣(وجاء

  مقاصد الحج: للحج مقاصد كثيرة منها:

-ر اطوذق ان ا س  

تٞۚ   أشَۡھُرٞ   ٱلۡحَجُّ  سمحقال تعالى:      عۡلوُمَٰ    وَلاَ  فسُُوقَ  وَلاَ  رَفثََ  فلاََ  ٱلۡحَجَّ  فیِھِنَّ  فرََضَ  فمََن مَّ

                                           
  .١٨/١١١٩٤تفسیر الشعراوي:  (١)

  ).١٨٣سورة البقرة: آیة( (٢)

مَـنِ : «-صَـلَّى االلهُ عَلَیْـهِ وَسَـلَّمَ -ه: ك:النكـاح،ب: بَـابُ قَـوْلِ النَّبِـيِّ أخرجه البخارى فى صـحیح(٣) 

وَهَـلْ یَتـَزَوَّجُ مَـنْ لاَ أَرَبَ لَـهُ » اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْیَتـَزَوَّجْ، لأَِنَّـهُ أَغَـضُّ لِلْبَصَـرِ وَأَحْصَـنُ لِلْفَـرْجِ 

  ).٥٠٦٥ح رقم( ٧/٣فِي النِّكَاحِ،

  .٢/٧٦٥فسیر الشعراوي: ت (٤)



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 

        
 

  مقاصد الشریعة الإسلامیة عند الشیخ الشعراوي من خلال تفسیره دراسة موضوعیة

 

 
٢١٢  

ُۗ  یعَۡلمَۡھُ  خَیۡرٖ  مِنۡ  عَلوُاْ وَمَا تفَۡ  ٱلۡحَجِّۗ  فيِ جِدَالَ  دُواْ  ٱ�َّ ادِ  خَیۡرَ  فإَنَِّ  وَتزََوَّ  وَٱتَّقوُنِ  قۡوَىٰۖ ٱلتَّ  ٱلزَّ

أٓوُْليِ بِ  یَٰ   .)١(سجى ٱلأۡلَۡبَٰ

قال الشعراوي: "الرَّفَثُ حلالٌ في مواضع، لكنه یَحْرُمُ في البیت الحرام، ولكن -

الفسوق ممتنع في كل وقت، وامتناعه أشدّ في البیت الحرام، والجدال وإن كان 

سلبیة وهي أفعال  مباحًا في غیر الحج، فلا یصح أن یوجد في الحج... وتلك أمور

  .)٢(على الإنسان أن یمتنع عنها"

-ر ا مظ  

لكَِۖ  سمح قال تعالى: ٓئرَِ   یعَُظِّمۡ   وَمَن  ذَٰ ِ   شَعَٰ   .)٣(سجىٱلۡقلُوُبِ   تقَۡوَى  مِن  فإَنَِّھَا  ٱ�َّ

لكَِۖ  سمحقوله: قال الشعراوي: "- ٓئرَِ   یعَُظِّمۡ   وَمَن  ذَٰ ِ   شَعَٰ جمع شعیرة، وهي ، الشعائر: سجى...ٱ�َّ

المعالم التي جعلها االله لعباده لینالوا ثوابه بتعظیمها، فالإحرام شعیرة، والتكبیر 

شعیرة، والطواف شعیرة، والسَّعْي شعیرة، ورمْي الجمار شعیرة.. إلخ، وهذه أمور 

عظّمها االله، وأمرنا بتعظیمها، وتعظیم الشيء أبلغ وأشمل من فِعْله، أو أدائه، أو 

ظَّم الشعائر، یعني: أدَّاها بحبٍّ وعشْق وإخلاص، وجاء بها على الوجه عمله. عَ 

 سجىٱلۡقلُوُبِ   تقَۡوَى  مِن  فإَنَِّھَاسمح  ثم یقول سبحانه:  الأكمل، وربما زاد على ما طُلِبَ منه،

لیست من تقوى الجوارح، بل تقوى قلب لا تقوى قالب، فالقلب هو محلُّ نظر االله 

  . )٤(مك لشعائر االله"إلیك، ومحلُّ قیاس تعظی

                                           
  ).١٩٧سورةالبقرة: آیة( (١)

  .٢/٨٤٥تفسیر الشعراوي:  (٢)

  ).٣٢سورة الحج: آیة( (٣)

  .١٦/٩٨١٠/٩٨٠٨تفسیر الشعراوي:  (٤)
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٢١٣  

-ل ا  

فعَِ   لِّیشَۡھَدُواْ  سمحقال تعالى:      ِ  ٱسۡمَ  وَیذَۡكُرُواْ  لھَُمۡ   مَنَٰ تٍ  أیََّامٖ  فيِٓ  ٱ�َّ عۡلوُمَٰ  مَا عَلىَٰ  مَّ

نۢ  رَزَقھَُم مِۖ  بھَِیمَةِ  مِّ   . )١(سجى ٱلۡفَقیِرَ  ٱلۡباَئٓسَِ  وَأطَۡعِمُواْ  مِنۡھَا فكَُلوُاْ  ٱلأۡنَۡعَٰ

قال الشعراوي: "كلمة {مَنَافِعَ...} كلمة عامة واسعة تشمل كل أنواع النفع: مادیة -

دنیویة، أو دینیة أُخرویة، ولا ینبغي أنْ نُضیِّق ما وسَّعه االله، فكُلُّ ما یتصل بالحج 

من حركات الحیاة یُعَدُّ من المنافع، فاستعدادك للحج، وتدبیر نفقاته وأدواته وراحلته 

فع لك ولغیرك، حین توفِّر لأهلك ما یكفیهم حتى تعود، وما یتم من حركة فیها، منا

بیع وشراء في مناطق الحج، كلها منافع متبادلة بین الناس، التاجر الذي یبیع لك، 

ره لك، وصاحب السیارة التي تنقلك، إذن: المنافع المادیة  وصاحب البیت الذي یُؤجِّ

لمنافع الدینیة الأخرویة، فحین تشتري في الحج كثیرة ومتشابكة، متداخلة مع ا

الهَدْي مثلاً تؤدي نُسُكًا وتنفع التاجر الذي باع لك، والمربِّي الذي ربَّى هذا الهَدْي، 

ومن منافع الحج أن الحاجَّ منذ أنْ ینوي  والجزار الذي ذبحه، والفقیر الذي أكل منه،

إعدادًا نفسی�ا معنوی�ا، فیحاول أنْ أداء هذه الفریضة ویُعِدُّ نفسه لها إعدادًا مادی�ا، و 

یُعید حساباته من جدید، ویُصلح من نفسه ما كان فاسدًا، وینتهي عَمَّا كان یقع فیه 

من معصیة االله، ویُصلِح ما بینه وبین الناس، إذن: یجري عملیة صَقْل خاصة 

له إلى إنسان جدید یلیق بهذا الموقف العظیم، ویكون أهْلاً لرؤیة بی ت االله تُحوِّ

  .)٢(والطواف به"

  رم ل اد رِم -

أٓیَُّھَاسمحقال تعالى:  یۡدَ   تقَۡتلُوُاْ  لاَ  ءَامَنوُاْ  ٱلَّذِینَ  یَٰ   .)٣(سجىحُرُمۚٞ   وَأنَتمُۡ   ٱلصَّ

                                           
  ).٢٨سورة الحج: آیة ((١) 

  .١٦/٩٧٨٧:٩٧٨٥تفسیر الشعراوي:  (٢)

  ).٩٥سورة المائدة: آیة( (٣) 
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٢١٤  

قال الشعراوي: "أي: لا تقتلوا الصید إن كنتم قد أحرمتم بالحج أو بالعمرة أو بهما -

  .)١(معًا"

- دا ر د ًدوان و ان ودرءد ً  

تلِوُاْ  سمحقال تعالى:      ِ   سَبیِلِ   فيِ  وَقَٰ تلِوُنكَُمۡ   ٱلَّذِینَ   ٱ�َّ َ  إنَِّ  تعَۡتدَُوٓاْۚ  وَلاَ  یقَُٰ  یحُِبُّ  لاَ  ٱ�َّ

  .)٢(سجىٱلۡمُعۡتدَِینَ 

تلِوُاْ  سمحقال الشعراوي: "عندما نتأمل قوله تعالى: - ِ   بیِلِ سَ   فيِ  وَقَٰ فإننا نجد أن  سجىٱ�َّ

الحق سبحانه یُؤكد على كلمة {فِي سَبِیلِ االله}؛ لأنه یرید أن یضع حد�ا لجبروت 

البشر، ولا بد أن تكون نیة القتال في سبیل االله، لا أن یكون القتال بنیة الاستعلاء 

والجبروت والطغیان، فلا قتال من أجل الحیاة، أو المال، أو لضمان سوق 

ادي؛ وإنما القتال لإعلاء كلمة االله، ونصرة دین االله، هذا هو غرض القتال في اقتص

  .)٣(الإسلام"

   د ظ اس

یُركِّز الشیخ الشعراوي في هذا المقصد على بیان حرص القرآن، على حفظ     

النفس وإصلاحها وحمایتها، فقد شرع الإسلام عدة وسائل للمحافظة علیها؛ من 

  ومن أجل حفظها شُرعِت أحكام كثیرة منها: ستمرار والدوام:أجل الا

أوجب على الإنسان أن یمُدَّ نفسه بوسائل الإبقاء على حیاته من تناول للطعام -

 یحُِبُّ   لاَ   إنَِّھُۥ  رِفوُٓاْۚ تسُۡ  وَلاَ   وَٱشۡرَبوُاْ   وَكُلوُاْ  سمحوالشراب بغیر إسراف، كما في قوله تعالى: 

                                           
  .٦/٣٣٩٨تفسیر الشعراوي: (١) 

  ].١٩٠البقرة: آیة[سورة(٢) 

  .٢/٨٢٢تفسیر الشعراوي:  (٣)
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٢١٥  

، قال الشعراوي: "والمأكل والمشرب من الأمور المباحة؛ لأن فیها )١(سجىٱلۡمُسۡرِفیِنَ  

مقومات الحیاة، وكُلْ واشرب على قدر مقومات الحیاة ولا تُسرف، فقد أحلَّ االله لك 

الأكثر وحرَّم علیك الأقل، فلا تتجاوز الأكثر الذي أُحلِّ لك إلى ما حرَّم االله؛ لأن هذا 

و لم تجد إلا المیتة، فهي حلال لك بشرط ألا إسراف على النفس، بدلیل أنه ل

تُسرِف، ولا یصح أن تنقل الأشیاء من تحلیل إلى تحریم؛ لأن االله جعل لك في 

الحلال ما یغنیك عن الحرام، فإذا لم یوجد ما یغنیك، فالحق یُحلُّ لك أن تأخذ على 

  .")٢(قدر ما یحفظ علیك حیاتك

  دم إ  اراة ق اس  اة وا و-

ِ   سَبیِلِ   فيِ  وَأنَفقِوُاْ  سمحقال تعالى:      َ  إنَِّ  وَأحَۡسِنوُٓاْۚ  ٱلتَّھۡلكَُةِ  إلِىَ بأِیَۡدِیكُمۡ   تلُۡقوُاْ   وَلاَ   ٱ�َّ  ٱ�َّ

  .)٣(سجىٱلۡمُحۡسِنیِنَ  یحُِبُّ 

» ألقى«وكلمة  ،سجىٱلتَّھۡلكَُةِ  إلِىَ بأِیَۡدِیكُمۡ   تلُۡقوُاْ   وَلاَ  سمح  قال الشعراوي: "الحق یقول: -

تفید أن هناك شیئًا عالیًا وشیئًا أسفل منه، فكأن االله یقول: لا تُلقوا بأنفسكم إلى 

  .)٤(التهلكة"

  رم ل اس إ ق -

مَ   ٱلَّتيِ  ٱلنَّفۡسَ   تقَۡتلُوُاْ   وَلاَ  سمحقال تعالى:  ُ  حَرَّ لكُِمۡ  بٱِلۡحَقِّۚ  إلاَِّ  ٱ�َّ �ٰ  ذَٰ  لعََلَّكُمۡ  بھِۦِ كُموَصَّ

قال الشعراوي: "الذي وهب الحیاة هو االله، فلا یسلب الحیاة إلا هو، - ، )٥(سجىتعَۡقلِوُنَ 

وبعد ذلك یشرع االله لنا أن نسلب الحیاة قصاصًا، أو للزنا من الثیب المحصن رجلاً 

                                           
  ].٣١سورة الأعراف: آیة [ (١)

  .٧/٤١١٣تفسیر الشعراوي: (٢) 

  ).١٩٥سورة البقرة: آیة ( (٣)

  .٢/٨٣٢تفسیر الشعراوي:  (٤)

  ).١٥١سورة الأنعام: آیة ((٥) 
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٢١٦  

الله أو امرأةً، أو للردّة، فهذا قتل بحق، لكنه سبحانه وتعالى یلعن من یهدم بنیان ا

بغیر الحق، والإِنسان بنیان االله فلا تعتدي علیه، ولذلك أمرنا االله بالقصاص من 

إنسان قتل إنسانًا؛حتى یحافظ كل واحد على حیاة نفسه، وحین یحفظ الإِنسان كل 

  .)١(نفس، فإنّه ینجو بنفسه ویسلم"

   د ظ ال

ل للعقل في الإسلام أهمیة كبرى فهو مناط المسؤول    یة، وبه كُرَّم الإنسان وفُضِّ

على سائر المخلوقات، وتهیأ للقیام بالخلافة في الأرض وحمل الأمانة من عند االله، 

تِ   عَلىَ  ٱلأۡمََانةََ   عَرَضۡناَ  إنَِّا سمحقال تعالى:  وَٰ مَٰ  یحَۡمِلۡنھََا أنَ فأَبَیَۡنَ  وَٱلۡجِباَلِ  وَٱلأۡرَۡضِ   ٱلسَّ

نُۖ  وَحَمَلھََا مِنۡھَا وَأشَۡفقَۡنَ  نسَٰ ، ولهذه الأهمیة الخاصة حافظ الإسلام على العقل، سجىٱلإِۡ

حرَّم كل ما من شأنه أن  وسن من التشریعات ما یضمن سلامته وحیویته ومن ذلك:

یُؤثِّر على العقل ویضر به، أو یعطل طاقته، فحرَّم شرب الخمر وفسَّرها الشیخ مبینًا 

 كَبیِرٞ  إثِۡمٞ  فیِھِمَآ  قلُۡ  وَٱلۡمَیۡسِرِۖ   ٱلۡخَمۡرِ   عَنِ   یسَۡٔـلَوُنكََ  سمح الغایة من تحریمه في قوله تعالى:

فعُِ  لكَِ  ٱلۡعَفۡوَۗ  قلُِ  ینُفقِوُنَۖ  مَاذَا وَیسَۡٔـلَوُنكََ  نَّفۡعِھِمَاۗ  مِن أكَۡبرَُ  وَإثِۡمُھُمَآ  للِنَّاسِ  وَمَنَٰ ُ  یبُیَِّنُ  كَذَٰ  ٱ�َّ

تِ  لكَُمُ    .)٢(سجى تفَكََّرُونَ تَ  لعََلَّكُمۡ  ٱلأۡٓیَٰ

أراد بتحریم الخمر أن یحفظ على  -سبحانه وتعالى- قال الشعراوي: "إذن فالحق -

الإنسان عقله؛ لأن العقل هو مناط التكلیف للإنسان، وهو مناط الاختیار بین 

البدائل، فأراد الحق أن یصون للإنسان تلك النعمة. إن هدف الدین في المقام الأول 

لخمس التي لا یستغني عنها الإنسان: سلامة النفس، وسلامة سلامة الضرورات ا

العِرْض، وسلامة المال، وسلامة العقل، وسلامة الدین، وكل التشریعات تدور حول 

                                           
  .٧/٣٩٨٧تفسیر الشعراوي:   (١)

  ).٢١٩سورةالبقرة: آیة ( (٢)
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٢١٧  

سلامة هذه الضرورات الخمس، ولو نظرت إلى هذه الضرورات تجد أن الحفاظ 

وسلامة العقل  علیها یبدأ من سلامة العقل، فسلامة العقل تجعله یُفكِّر في دینه،

تجعله یُفكِّر في حركة الحیاة، وسلامة العقل تجعله یحتاط لصیانة العِرض، إذن 

فالعقل هو أساس العملیة التكلیفیة التي تدور حولها هذه المسألة، والحق سبحانه 

وتعالى یرید ألا یُخمِّر الإنسان عقله بأي شيء مُسكِر؛ حتى لا یحدث عدوان على 

  .)١("هذه الضرورات الخمس

  ادوة ا ار وإل ال   وت ا م دن ل ور-

تِ   خَلۡقِ   فيِ  إنَِّ  سمح قال تعالى:      وَٰ مَٰ فِ   وَٱلأۡرَۡضِ   ٱلسَّ  ٱلَّتيِ وَٱلۡفلُۡكِ  وَٱلنَّھَارِ  ٱلَّیۡلِ  وَٱخۡتلَِٰ

ُ  أنَزَلَ  وَمَآ  ٱلنَّاسَ  ینَفعَُ  بمَِا ٱلۡبحَۡرِ  فيِ تجَۡرِي مَاءِٓ  مِنَ  ٱ�َّ اءٖٓ  مِن ٱلسَّ  ٱلأۡرَۡضَ  بھِِ  فأَحَۡیاَ مَّ

حِ  وَتصَۡرِیفِ  دَآبَّةٖ  كُلِّ  مِن فیِھَا وَبثََّ  مَوۡتھَِا بعَۡدَ  یَٰ رِ  وَٱلسَّحَابِ  ٱلرِّ مَاءِٓ  بیَۡنَ  ٱلۡمُسَخَّ  ٱلسَّ

تٖ  وَٱلأۡرَۡضِ    .)٢(سجىیعَۡقلِوُنَ  لِّقوَۡمٖ  لأَٓیَٰ

، فكأنه یُنبه المَلَكَة المفكرة سجىیعَۡقلِوُنَ  لِّقوَۡمٖ سمحول الحق: قال الشعراوي: "حین یق- 

العاقلة في الإنسان، وحین یخاطبك مخاطب؛ وینبه فیك المَلَكَة العاقلة؛ فاعلم أن ما 

یُخبر به ینتهي عقلك إلیه بمجرد أن تُفكِّر، وإلاَّ لو لم یكن الأمر كذلك؛ ما كانت 

، »یتفكرون«. والقرآن الكریم دائما یقول: هناك ضرورة أن یذكر لك كلمة العقل

وكل ذلك معناه أنهم لو فكروا، ولو عقلوا، » یتذكرون«و» یتدبرون«و» یعقلون«و

سبحانه - ولو تدبروا، ولو تذكروا لانتهوا إلى الحقیقة التي یریدها االله، والحق 

وبتذكره؛ لأنه یُنبِّه المسلم دائمًا لأن یستقبل الأمور بعقله وبفكره وبتدبره  - وتعالى

                                           
  .٢/٩٣١اوي: تفسیر الشعر (١) 

  ).١٦٤سورة البقرة: آیة ((٢) 
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٢١٨  

سبحانه یعلم أن الإنسان إذا فكر، أو عَقِل، أو تذكَّر، أو تدبَّر، فسوف ینتهي إلى 

 .)١(ذات القضیة"

  را د ظ ال

حثَّ الإسلام على حفظ الفَرْج فشرع الزواج ورغَّب فیه، واعتبره الطریق       

تحقیق هدفٍ سامٍ نبیل، هو  الفطري النظیف الذي یلتقي فیه الرجل بالمرأة؛ من أجل

حفظ النوع الإنساني، وابتغاء الذریة الصالحة، التي تعمر العالم، ونهى عن قتل 

الأبناء ،وحرَّم الزنى؛ ومن أجل تحقیق هذا المقصد شرع الإسلام المبادئ 

  والتشریعات التالیة، بیَّنها الشیخ في تفسیره.

  اث  ازواج -

أٓیَُّ سمحقال تعالى:      تِ  نكََحۡتمُُ   إذَِا  ءَامَنوُٓاْ  ٱلَّذِینَ  ھَایَٰ  أنَ قبَۡلِ  مِن طلََّقۡتمُُوھُنَّ  ثمَُّ  ٱلۡمُؤۡمِنَٰ

ونھََاۖ  عِدَّةٖ  مِنۡ  عَلیَۡھِنَّ  لكَُمۡ  فمََا تمََسُّوھُنَّ  حُوھُنَّ  فمََتِّعُوھُنَّ  تعَۡتدَُّ     )٢(سجىجَمِیلاٗ  سَرَاحٗا وَسَرِّ

انه للخلیفة في الأرض مُقوّمات حیاته، ضَمِن له قال الشعراوي: "ضَمِن الحق سبح-

أیضًا بقاء نوعه ونَسْله، وجعل ذلك بالزواج الذي شرَّعه االله؛ لیأتي النسل بطریقة 

  .)٣(طاهرة شریفة، لا بطریقة خسیسة دَنِسة"

  ار ظ ارج -

فظِوُنَ  لفِرُُوجِھِمۡ   ھُمۡ   وَٱلَّذِینَ  سمح قال تعالى:          .)٤( سجى حَٰ

                                           
  .٢/٦٩٢تفسیر الشعراوي: (١) 

  ).٤٩سورة البقرة: آیة((٢) 

  .١٩/١٢٠٩٩تفسیر الشعراوي: (٣) 

  ).٥سورة المؤمنون: آیة ((٤) 
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، وقد أمر االله سجى...لفِرُُوجِھِمۡ   ھُمۡ   وَٱلَّذِینَ  سمحقال الشعراوي: "یقول الحق سبحانه: -

تعالى بحفظها على المهمَّة التي خُلقت من أجلها، ومهمَّة هذه الأعضاء، إما إخراج 

عادم الجسم من بول أو غائط، أو العملیة الجنسیة، وهدفها حِفْظ النسل، وعلى 

جِھِمۡ  عَلىَٰٓ  إلاَِّ سمحجَه على ما أحلّه له في قوله تعالى: الإنسان أن یحفظ فرْ   سجى أزَۡوَٰ

  ".)٢(،أي: یحفظون فروجهم إلا على أزواجهم؛ لأن االله أحلَّها )١(

-زم ارء ول ا ن ا  

دَكُمۡ   تقَۡتلُوُٓاْ   وَلاَ  سمحقال تعالى:      قٖۖ   خَشۡیةََ   أوَۡلَٰ  كَانَ  قتَۡلھَُمۡ  إنَِّ  وَإیَِّاكُمۚۡ  مۡ نرَۡزُقھُُ  نَّحۡنُ  إمِۡلَٰ

ا ٗـٔ   .)٣(سجىكَبیِرٗا خِطۡ

خلافة  قال الشعراوي: "وضَعَ الحق سبحانه لنا ما یضمن بقاء النسل واستمرار-

الإنسان الله في أرضه، بأنْ نهى كل والدٍ أن یقتلَ ولده، ونهى كل الآباء أنْ یقتلوا 

نىَٰۖٓ   تقَۡرَبوُاْ   وَلاَ  سمحكل الأولاد، ثم یقول الحق سبحانه:  حِشَةٗ  كَانَ  إنَِّھُۥ ٱلزِّ  وَسَاءَٓ  فَٰ

من هذه الجریمة النكْراء؛ لیحفظ على  - تبارك وتعالى- یُحذِّرنا الحق  ،سجىسَبیِلاٗ 

الناس أنسابهم، ویُطمئِن كل أب إلى نسبة أبنائه إلیه، فیحنو علیهم ویرعاهم، 

نىَٰۖٓ   تقَۡرَبوُاْ   وَلاَ  سمح: ول تعالىویستعذب ألم الحیاة ومتاعبها في سبیل راحتهم، فیق  ٱلزِّ

  .)٤( "سجى

  ونهى الاعتداء على الأعراض وبیَّن عواقبه الجسیمة، كاختلاط الأنساب  وتفشِّي   

                                           
  ].٦سورة المؤمنون: آیة[(١) 

  .٩٩٦٦/٩٩٦٤: ١٦تفسیر الشعراوي: (٢) 

  ).٣٢:٣١سورة الإسراء: آیة ((٣) 

  .١/٨٤٩٨:٨٤٩٦شعراوي: تفسیر ال(٤) 
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٢٢٠  

الأمراض المُعْدِیة كالإیدز وغیره، وهذا ما ذكره الشیخ عند تفسیر قوله تعالى: 

انیِةَُ  سمح انيِ  ٱلزَّ نۡھُمَا  حِدٖ وَٰ   كُلَّ   فٱَجۡلدُِواْ   وَٱلزَّ ِ  دِینِ  فيِ رَأۡفةَٞ  بھِِمَا تأَۡخُذۡكُم وَلاَ  جَلۡدَةٖۖ  مِائْةََ   مِّ  ٱ�َّ

ِ  تؤُۡمِنوُنَ  كُنتمُۡ  إنِ نَ  طاَئٓفِةَٞ  عَذَابھَُمَا وَلۡیشَۡھَدۡ  ٱلأۡٓخِرِۖ  وَٱلۡیوَۡمِ  بٱِ�َّ   .)١( سجىٱلۡمُؤۡمِنیِنَ  مِّ

على العداوات الشخصیة، إنما  قال الشعراوي: "جرائم العِرْض لا یقتصر ضررها-

تتعدى هذه إلى الإضرار بالمجتمع كله، وانظر إلى الإیدز الذي یهدد المجتمعات 

الآن، وهو ناتج عن الالتقاء غیر الشرعي، وخطر الإیدز لا یقتصر على طرفیه، 

إنما یتعدّاه إلى الغیر، إذن: من صالح المجتمع كله أن نُقیم حدَّ الزنا؛ حتى لا 

  .)٢(هذا الداء"یستشري 

   د ظ ال

اعتبر الإسلام المال ضرورة من ضرورات الحیاة الإنسانیة، وسنَّ من     

التشریعات والتوجیهات ما یشجع على اكتسابه وتحصیله، ویكفل صیانته وحفظه 

وتنمیته، واجتناب التبذیر والإسراف، فحرَص القرآن على الحثِّ بعدم إعطاء الأموال 

  امى إلا بعد بلوغ سن الرُّشد، ومن الأمثلة على ذلك ما یلي:للیت

مَىٰ   وَٱبۡتلَوُاْ  سمحقال تعالى:       نۡھُمۡ  ءَانسَۡتمُ فإَنِۡ  ٱلنِّكَاحَ  بلَغَُواْ   إذَِا  حَتَّىٰٓ   ٱلۡیتََٰ  رُشۡدٗا مِّ

لھَُمۖۡ  إلِیَۡھِمۡ  فٱَدۡفعَُوٓاْ  ا كَانَ  وَمَن یكَۡبرَُواْۚ  أنَ اوَبدَِارً  إسِۡرَافٗا تأَۡكُلوُھَآ  وَلاَ  أمَۡوَٰ  فلَۡیسَۡتعَۡففِۡۖ  غَنیِّٗ

لھَُمۡ  إلِیَۡھِمۡ  دَفعَۡتمُۡ  فإَذَِا بٱِلۡمَعۡرُوفِۚ  فلَۡیأَۡكُلۡ  فقَیِرٗا كَانَ  وَمَن ِ  وَكَفىَٰ  عَلیَۡھِمۚۡ  فأَشَۡھِدُواْ  أمَۡوَٰ  بٱِ�َّ

  .)٣( سجىحَسِیبٗا

                                           
  ).٢سورةالنور: آیة ((١) 

  . ١٦/١٠١٩٠:١٠١٨٨تفسیر الشعراوي:  (٢) 

  ).٦سورة النساء: آیة ((٣) 
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٢٢١  

مَىٰ   اْ وَٱبۡتلَوُ سمح قال الشعراوي: "فسبحانه یقول:-   ءَانسَۡتمُ فإَنِۡ  ٱلنِّكَاحَ  بلَغَُواْ   إذَِا  حَتَّىٰٓ   ٱلۡیتََٰ

نۡھُمۡ  لھَُمۖۡ  إلِیَۡھِمۡ  فٱَدۡفعَُوٓاْ  رُشۡدٗا مِّ لتشدید الحرص على مال  ،سجىإسِۡرَافٗا تأَۡكُلوُھَآ  وَلاَ  أَمۡوَٰ

حُسْن إدارة  الیتیم حتى یبلغ أشده، فعندما یبلغ الیتیم الرُّشْد، وقد تمَّ تدریبه على

الرُّشْد  المال، وعرف الوصيُّ أن الیتیم قد استطاع أن یدبر ماله، ومن فور بلوغه

یجب على الوصي أن یدفع إلیه ماله، ولا یصح أن یأكل الوصي مال الیتیم إسرافًا، 

والإسراف هو الزیادة في الحدِّ؛ لأنه لیس ماله، إنه مال الیتیم. إن الحق سبحانه 

لإسراف في مال الیتیم في أثناء مرحلة ما قبل الرُّشْد، وذلك من الخوف یُحذِّرنا من ا

أن یكبر الیتیم وله عند الولي شيء من المال، أي أن یسرف الولي فینفق كل مال 

  .)١( الیتیم قبل أن یكبر الیتیم ویرشد"

  ا ن اذر واراف وإ اوال-

رۡ  وَلاَ  ٱلسَّبیِلِ  وَٱبۡنَ  وَٱلۡمِسۡكِینَ   حَقَّھُۥ  بىَٰ ٱلۡقرُۡ   ذَا  وَءَاتِ  سمحقال تعالى:       . )٢(سجىتبَۡذِیرًا تبُذَِّ

قال الشعراوي: "التبذیر: صَرْف المال في غیر حِلِّه،أو في غیر حاجة، أو ضرورة، -

والنهي عن التبذیر هنا قد یُراد منه النهي عن التبذیر في الإیتاء، یعني حینما 

 تأخذك الأریحیة الإیمانیة فتعطي أكثر مما یجب علیك، وربما تعطي حَقّ الزكاة، فلا

سمعتَ ثناء الناس وشكرهم فتزید في عطائك، ثم بعد ذلك وبعد أن تخلوَ إلى نفسك 

ربما ندمتَ على ما فعلتَ، ولُمْتَ نفسك على هذا الإسراف، وقد یكون المعنى: أعْطِ 

ر في الأمور الأخرى، فالنهي هنا لا ولكن لا تبُذِّ  ذا القربى والمساكین وابن السبیل،

  .)٣( یعود إلى الإیتاء، بل إلى الأمور التافهة التي یُنفَق فیها المال في غیر ضرورة"

                                           
  .٤/٢٠١٣تفسیر الشعراوي: (١) 

  ).٢٦سورة الإسراء: آیة((٢) 

  .١٤/٨٤٧٥:٨٤٧٤تفسیر الشعراوي: (٣) 
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  د د  ا رم اق 

یشمل هذا المقصد دعوة القرآن إلى مكارم الأخلاق وجمیل الصفات الإنسانیة،    

  ة هذا المقصد في عدة مواضع في تفسیره منها:ویُفَسِّر الشیخ الشعراوي أهمی

ھِلیِنَ  عَنِ  وَأعَۡرِضۡ  بٱِلۡعُرۡفِ  وَأۡمُرۡ   ٱلۡعَفۡوَ   خُذِ  سمحقال تعالى:      ، قال الشعراوي: )١( سجىٱلۡجَٰ

مكارم الأخلاق، والحق هنا یأمر  - سبحانه وتعالى- "هذه آیة جمع فیها المولى 

لاَة وَالسَّلاَم-رسوله  أن یأخذ العفو، أي أن یأخذ الأمر المیسر السهل،  -عَلَیْهِ الصَّ

الذي لا تكلف فیه ولا اجتهاد؛ لأنك بذلك تُسهِّل على الناس أمورهم ولا تعقدها، أما 

 مَآ   قلُۡ  سمح حین تتكلف الأشیاء، فذلك یرهق الناس، ولذلك یأمر الحق رسوله أن یقول:

، وقول االله سبحانه وتعالى في الآیة )٢( سجىٱلۡمُتكََلِّفیِنَ  مِنَ  ناَ۠ أَ  وَمَآ   أجَۡرٖ   مِنۡ   عَلیَۡھِ   أسَۡٔـلَكُُمۡ  

وقد تعطي إنسانًا فلا یأخذ منك إن »، أعْطِ «ومقابله » خذ«فیه أمر » خذ العفو«

» خذ«رأى أن ما تعطیه له لیس في مصلحته، لكن إذا قال الحق تبارك وتعالى: 

مك في ظاهر الأمر ینقصك فهذا أمر یعود نفعه علیك، فإن كان العفو عمن ظل

یُحبِّ من  -سبحانه وتعالى-شیئًا، فاعلم أنك أخذت العفو لنفسك، واعلم أن الحق

عبده المؤمن أن یكون هیِّنًا لینًا مع إخوانه من المؤمنین، فإن عزَّ علیه أخوه 

 المؤمن فَلْیَهنْ له، فإن تعالى أو تَعالَم أخٌ مسلم علیك، فلا تتعالَ علیه أو تتعالَم

- حتى لا تقوم معركة بینكما، بل تواضع أنت، لیزیدك االله رفعة وعزة، وكأن االله 

یؤكد لك: أنك حین تُعطي العفو تأخذ الخیر من خلاله، وتتناول  -سبحانه وتعالى

الآیة الكریمة الأمر بالعُرْف: والعُرْف هو السلوك الذي تعرف العقول صوابه، 

، ونُسمیه العُرْف؛ لأن الكل یتعارف علیه، ولا وتطمئن إلیه النفوس، ویوافق شرع االله

                                           
  ).١٩٩سورة الأعراف: آیة((١) 

  ).٨٦سورة ص: آیة ((٢) 
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أحد یستحیي منه، لذلك نسمع في شتى المجتمعات عن بعض ألوان السلوك: هذا 

ما جرى به العرف، وما یجري به العرف عند المجتمعات المؤمنة یُعتبر مصدراً من 

 عَنِ  ضۡ وَأعَۡرِ ...سمحمصادر الأحكام الشرعیة... وفي نهایة الآیة یقول االله تعالى: 

ھِلیِنَ  والحق هنا یوضح: أعرضْ عن الجاهل الذي یعتقد قضیة مخالفة للواقع  سجىٱلۡجَٰ

ویتعصَّب لها، وأنت حین تُعرِض عن الجاهل یجب ألا تماریه، أي لا تجادله؛ لأن 

وفي بیان معنى هذه الآیة التي نحن  الجدل معه لن یؤدي إلى نتیجة مفیدة...

 - - على نبیه -عَزَّ وَجَلَّ -أُبيّ قال: لما أنزل االله بصدد خواطرنا عنها روى لنا 

ھِلیِنَ  عَنِ  وَأعَۡرِضۡ  بٱِلۡعُرۡفِ  وَأۡمُرۡ   ٱلۡعَفۡوَ   خُذِ  سمح ما هذا یا : «- - قال رسول االله  سجىٱلۡجَٰ

جبریل؟ قال: إن االله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتُعطي من حرمك، وتصل من 

    علِّمنا قضیة إیمانیة إنسانیة؛ لأنك یرید أن یُ  -إذن - ، وسبحانه )١( »قطعك

كمسلم تُساعد المصاب في بدنه، فما بالك بالمصاب في قِیَمِه، ألا یحتاج إلى 

  .)٢( معونتك؟"

َ   إنَِّ  سمحقال تعالى:       نِ   بٱِلۡعَدۡلِ   یأَۡمُرُ   ٱ�َّ حۡسَٰ  عَنِ  وَینَۡھَىٰ  ٱلۡقرُۡبىَٰ  ذِي وَإیِتاَيِٕٓ  وَٱلإِۡ

  .)٣(سجىتذََكَّرُونَ  لعََلَّكُمۡ  یعَِظكُُمۡ  وَٱلۡبغَۡيِۚ  وَٱلۡمُنكَرِ  ٱلۡفحَۡشَاءِٓ 

قال الشعراوي: "العَدْل أمرٌ دائرٌ في كل حركات التكلیف، سواء كان تكلیفًا عَقَدی�ا، -

أو تكلیفًا بواسطة الأعمال في حركة الحیاة، فالأمر قائم على الوسطیة والاعتدال، 

                                           
) تحقیـق: أحمـد ١٥٥٤٧ح رقـم( ١٣/٣٣٠هــ)، ٣١٠البیان في تأویل القرآن: الطبري ( جامع(١) 

م، وتفسـیر القـرآن العظـیم ٢٠٠٠ -هــ ١٤٢٠محمـد شـاكر، مؤسسـة الرسـالة الطبعـة: الأولـى،

) تحقیق: أسعد محمـد الطیـب، مكتبـة نـزار مصـطفى ٨٦٨٢ح رقم( ٥/١٦٣٨هـ)،٣٢٧للرازي (

  هـ..١٤١٩ -ة، الطبعة: الثالثة المملكة العربیة السعودی -الباز 

  .٨/٤٥٣٥:٤٥٣١تفسیر الشعراوي : (٢) 

  ].١٩٤سورةالبقرة: آیة [(٣) 
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٢٢٤  

نِ  سمح  وقوله:  حۡسَٰ إذا كان العدل أن تأخذ حقَّك، وأنْ تُعاقب بمثل ما عُوقبت  سجى...وَٱلإِۡ

، )١(سجى عَلیَۡكُمۚۡ  ٱعۡتدََىٰ  مَا بمِِثۡلِ  عَلیَۡھِ  فٱَعۡتدَُواْ   عَلیَۡكُمۡ   ٱعۡتدََىٰ   فمََنِ  سمحبه كما قال تعالى: 

حسان أنْ تتركَ هذا الحق، ،فالإ)٢( سجىبھِ ِۖۦ عُوقبِۡتمُ مَا بمِِثۡلِ  فعََاقبِوُاْ   عَاقبَۡتمُۡ   وَإنِۡ  سمح وقوله:

ظِمِینَ  سمحوأنْ تتنازلَ عنه ابتغاءَ وجه االله، عملاً بقوله تعالى:   عَنِ  وَٱلۡعَافیِنَ   ٱلۡغَیۡظَ   وَٱلۡكَٰ

ُ  ٱلنَّاسِۗ  ، فالإنسان یكظم غَیْظه في نفسه، ویحتمل ما )٣( سجىٱلۡمُحۡسِنیِنَ  یحُِبُّ  وَٱ�َّ

ى ذلك إلى الانفعال والردّ بالمثل، ولكنه یَعتلج بداخله على المذنب، دون أن یتعدَّ 

یظل یعاني ألم الغیظ بداخله، وتتأجج ناره في قلبه؛ لذلك یحسُن الترقي إلى المرتبة 

الأعلى، وهي مرتبة العفو... المرتبة الثالثة، وهي مرتبة أن تُحسن إلى مَنْ أساء 

یتَ إلى درجة إلیك، وتزید عما فرضَ لك، حیث تنازلتَ عن الردِّ بالمثل، وارتق

العارفین باالله، فالذي اعتدى اعتدى بقدرته، وانتقم بما یناسبه، والذي ترقّى في 

درجات الإحسان ترك الأمر لقدرة االله تعالى، وأیْن قدرتُك من قدرة ربك سبحانه 

وتعالى؟ إذن: فالإحسان أجمل بالمؤمن، وأفضل من الانتقام، والناس في الإحسان 

قدرة الإنسان واستِعداده الخُلقي، وأول هذه المراتب كَظْم  على مراتب مختلفة حسب

، إیتاء: أي إعطاء، قالوا: لأن العالَم سجىٱلۡقرُۡبىَٰ  ذِي وَإیِتاَيِٕٓ سمحالغیظ، وقوله تعالى: 

حَلَقات مقترنة، فكل قادرٍ حوله أقرباء ضُعفاء محتاجون، فلو أعطاهم من خیْره، 

مَّ الخیر كل المجتمع، وما وجدنا مُعْوزاً وأفاض علیهم مِمّا أفاض االله علیه لَعَ 

محتاجًا؛ ذلك لأن هذه الدوائر ستشمل المجتمع كله، كل قادرٍ یُعطي مَنْ حوله، هذه 

هي مجموعة الأوامر الواردة في هذه الآیة، وإنَّ مجتمعًا یُنفِّذ مثل هذه الأوامر 

                                           
  ].١٩٤سورةالبقرة: آیة [(١) 

  ].١٢٦سورةالنحل: آیة [(٢) 

  ].١٣٤سورة آل عمران: آیة [(٣) 
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٢٢٥  

إلى أن یترك الإنسان  ویتحلَّى بها أفراده، مجتمع ترتقي فیه الاستعدادات الخُلقیة،

العقوبة والانتقام، ویتعالى عن الاعتداء إلى العفو، بل إلى الإحسان، مجتمع تعمُّ 

 ٱلۡفحَۡشَاءِٓ  عَنِ  وَینَۡھَىٰ سمح: فیه النعمة، ویستطرق فیه الخیر إلى كل إنسان. قوله

بقة منهجًا ، وهذه مجموعة من النواهي تمثِّل مع الأوامر الساسجى...وَٱلۡبغَۡيِۚ  وَٱلۡمُنكَرِ 

قرآنی�ا قویمًا یضمن سلامة المجتمع...(والمنكر)هو الذنب یتجرأّ علیه صاحبه، 

ویُجاهر به، ویستنكره الناس،(والبغْي) هو الظلم في أيِّ لَوْنٍ من ألوانه، إذن: الآیة 

انتظمتْ مجموعة من الأوامر والنواهي التي تضمن سلامة المجتمع بما جمعتْ من 

  .)١( مكارم الأخلاق"

   د ق دأ اواة

عُني الشیخ الشعراوي ببیان مقصد الشریعة في  تحقیق مبدأ المساواة من خلال    

 وَٱلأۡنَفَ  بٱِلۡعَیۡنِ  وَٱلۡعَیۡنَ  بٱِلنَّفۡسِ   ٱلنَّفۡسَ   أنََّ   فیِھَآ   عَلیَۡھِمۡ   وَكَتبَۡناَ سمحتفسیره لقوله تعالى: 

 لَّھُ ۥۚ كَفَّارَةٞ  فھَُوَ  بھِۦِ تصََدَّقَ  فمََن قصَِاصٞۚ  وَٱلۡجُرُوحَ  بٱِلسِّنِّ  وَٱلسِّنَّ  ٱلأۡذُُنِ بِ  وَٱلأۡذُُنَ  بٱِلأۡنَفِ 

ُ  أنَزَلَ  بمَِآ  یحَۡكُم لَّمۡ  وَمَن ئٓكَِ  ٱ�َّ لمُِونَ  ھُمُ  فأَوُْلَٰ
  .)٢( سجى ٱلظَّٰ

ة بالنفس قال الشعراوي: "قوله الحق معناه: أننا كتبنا علیهم فیها أن النفس مقتول-

والعین مفقوءة بالعین، والأنف مجدوعة بالأنف، والأذن مصلومة بالأذن، والسِّنُّ 

، وبعد ذلك یقول الحق عن الجروح:  لأن  ؛سجىقصَِاصٞۚ  وَٱلۡجُرُوحَ سمحمخلوعة بالسِّنِّ

  الجُرح قد یكون في أي مكان، والقصاص یكون بمثله ومساویًا للشيء، وهو مأخوذ 

  . )٣( یر تبعًا لما سارت علیه القَدَم السابقة دون انحراف"من قصِّ الأثر؛ أي الس

تُ  سمحوأیضًا في قوله تعالى:   ثةََ   بأِنَفسُِھِنَّ   یتَرََبَّصۡنَ   وَٱلۡمُطلََّقَٰ    أنَ لھَُنَّ  یحَِلُّ  وَلاَ  قرُُوٓءٖۚ   ثلََٰ

                                           
  .١/٨١٧١:٨١٥٧تفسیر الشعراوي: (١) 

  ).٤٥سورة المائدة: آیة ((٢)  

  .٥/٣١٦٨ تفسير الشعراوي: (٣) 
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٢٢٦  

ُ  خَلقََ  مَا یكَۡتمُۡنَ  ِ  یؤُۡمِنَّ  كُنَّ  إنِ أرَۡحَامِھِنَّ  فيِٓ  ٱ�َّ  أحََقُّ  وَبعُُولتَھُُنَّ  ٱلأۡٓخِرِۚ  وَٱلۡیوَۡمِ  بٱِ�َّ

ھِنَّ  لكَِ  فيِ برَِدِّ حٗاۚ  أرََادُوٓاْ  إنِۡ  ذَٰ جَالِ  بٱِلۡمَعۡرُوفِۚ  عَلیَۡھِنَّ  ٱلَّذِي مِثۡلُ  وَلھَُنَّ  إصِۡلَٰ  عَلیَۡھِنَّ  وَللِرِّ

 
ۗ
ُ  دَرَجَةٞ   .)١( سجىحَكِیمٌ  عَزِیزٌ  وَٱ�َّ

،أي: أن للزوجة مثل سجىبٱِلۡمَعۡرُوفِۚ  عَلیَۡھِنَّ  ٱلَّذِي مِثۡلُ  نَّ وَلھَُ سمحقال الشعراوي: "قوله: -

ما للزوج، لكن ما الذي لهن وما الذي علیهن؟ المثلیة هنا في الجنس، فكل منهما 

له حقٌّ على الآخر حسب طبیعته، الزوج یُقدِّم للزوجة بعضًا من خدمات، والزوجة 

مبنیة على توزیع المسئولیات. إن تقدم له خدمات مقابلة؛ لأن الحیاة الزوجیة 

الرجل علیه مسئولیات تقتضیها طبیعته كرجل، والمرأة علیها مسئولیات تحتمها 

طبیعتها كأنثى، والرجل مطالب بالكدح والسعي من أجل الإنفاق، والمرأة مطالبة بأن 

توفر للرجل البیت المناسب لیسكن إلیها عندما یعود من مهمته في الحیاة، ولذلك 

تھِ ِٓۦ  وَمِنۡ  سمح: - عَزَّ وَجَلَّ -ل االله یقو نۡ   لكَُم  خَلقََ   أنَۡ   ءَایَٰ جٗا مۡ أنَفسُِكُ   مِّ  إلَِیۡھَا لِّتسَۡكُنوُٓاْ  أزَۡوَٰ

وَدَّةٗ  بیَۡنكَُم وَجَعَلَ    مَّ
لكَِ  فيِ إنَِّ  وَرَحۡمَةًۚ تٖ  ذَٰ ، والسكن إلى شيء )٢( سجىیتَفَكََّرُونَ  لِّقوَۡمٖ  لأَٓیَٰ

ومعنى {لتسكنوا إِلَیْهَا}، أي: إنكم تتحركون من أجل الرزق  هو نقیض التحرك،

طوال النهار ثم تعودون للراحة عند زوجاتكم، فالرجل علیه الحركة، والمرأة علیها أن 

تُهیئ له حسن الإقامة، وجمال العشرة وحنان وعطف المعاملة، فالمسئولیات موزعة 

وهناك حق لغیرك وهو واجب  توزیعًا عادلاً، فهناك حق لك هو واجب على غیرك،

  . )٣( علیك"

                                           
  ).٢٢٨سورة البقرة: آية((١) 

  ].٢١سورةالروم: آية[(٢) 

  .٢/٩٨٨:٩٨٧تفسیر الشعراوي: (٣) 
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٢٢٧  

رم اا  درجد ا ً  

    : رجدَرَجَ من باب دخل، ودرج الشئ یدرجه درجًا ودَرَجانًا ودریجًا فهو  ا

دارج، أي مشى مشیًا ضعیفًا، ودنا ومضى أدناه منه إلى التدرج ،فتدرج واستدرجه 

أدناه على التدرج فتدرَّج هو ، كدرَّجه إلى كذا تدریجًا رقّاه من درجة إلى درجة، و 

ده إیاه ،كأنما رقاه منزلة بعد أخرى، والتدرج أخذ الشيء قلیلاً    .)١(قلیلاً  عوَّ

:ًتجزئة العمل المادي أو المعنوي إلى أجزاء متعددة، بحسب نسبة المسافة  وا

زاً له مُسهَّل وموطئ للانتقال بین البدء والغایة، وبحسب قدرة العامل من عمله، منج

إلى ما بعده في الترتیب الطبیعي، بغیة عمله حتى إنجازه واجتناء ثمرته، ویكون 

  .)٢( العمل فیه میسَّراً سهلاً 

والتدرج في التشریع هو نزول الأحكام الشرعیة شیئًا فشیئًا طوال فترة البعثة      

ث، ناظراً إلى ما علیه الخَلْق من حالة النبویة، متفرقًا متدرجًا حسب الوقائع والأحدا

تستدعي الانتقال بهم تدرُّجًا؛ لأن النفس البشریة بطبیعتها نافرة عن كل جدید غیر 

 مألوف، فالشیخ الشعراوي وضَّح حكمة التشریع في التدرج فالخمر في قوله تعالى:

فعُِ  كَبیِرٞ  ثۡمٞ إِ  فیِھِمَآ  قلُۡ  وَٱلۡمَیۡسِرِۖ   ٱلۡخَمۡرِ   عَنِ   یسَۡٔـلَوُنكََ  سمح  مِن أكَۡبرَُ  وَإثِۡمُھُمَآ  للِنَّاسِ  وَمَنَٰ

لكَِ  ٱلۡعَفۡوَۗ  قلُِ  ینُفقِوُنَۖ  مَاذَا وَیسَۡٔـلَوُنكََ  نَّفۡعِھِمَاۗ  ُ  یبُیَِّنُ  كَذَٰ تِ  لكَُمُ  ٱ�َّ   .)٣(سجىتتَفَكََّرُونَ  لعََلَّكُمۡ  ٱلأۡٓیَٰ

نه سبحانه یُعالج أمراً بإلف قال الشعراوي: "التدرج في الحُكم أمرٌ مطلوبٌ؛ لأ -

العادة، فیُمهِّد سبحانه لیخرجه عن العادة... لقد كانت بدایة الحكم في أمر الخمر 

                                           
  .١/١٣٩٧، وتاج العروس: الزبیدي ٢/٢٦٦لسان العرب : ابن منظور (د ر ج)(١) 

الشریعة الإسـلامیة بـین التـدرج فـي التشـریع وفـي التطبیـق: الشـیخ عبـدالرحمن حسـن حنبكـه (٢) 

  .١١ص

  ).٢١٩ة البقرة: آیة (سور (٣) 
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٢٢٨  

قُلْ «أن أحدًا من المسلمین شرب الخمر قبل أن تُحرَّم نهائی�ا، وجاء لیصلي، فقال: 

أٓیَُّھَاسمح ه:وبعدها نزل تأدیب الحق بقول»، یا أیها الكافرون أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ   ٱلَّذِینَ  یَٰ

لوَٰةَ   تقَۡرَبوُاْ  لاَ  ءَامَنوُاْ  رَىٰ   وَأنَتمُۡ   ٱلصَّ ، وفي ذلك تدریب )١( سجىتقَوُلوُنَ  مَا تعَۡلمَُواْ  حَتَّىٰ  سُكَٰ

لمَنْ اعتاد على الخمر ألا یقربها؛ فالإنسان الذي یصلي صدر علیه الحكم ألا یقرب 

على الخمر یتزعزع، حدثت بعض الخلافات  الصلاة وهو سكران... ولما بدأ تعودهم

أن یوضح لهم حكمًا  - - والمشكلات التي دفعتهم لأن یطلبوا من رسول االله 

أٓیَُّھَاسمحفاصلاً في الخمر فنزل قوله تعالى:   وَٱلۡمَیۡسِرُ  ٱلۡخَمۡرُ  إنَِّمَا ءَامَنوُٓاْ  ٱلَّذِینَ  یَٰ

مُ  وَٱلأۡنَصَابُ  نۡ  رِجۡسٞ  وَٱلأۡزَۡلَٰ نِ  عَمَلِ  مِّ یۡطَٰ   یرُِیدُ  إنَِّمَا ٩٠ تفُۡلحُِونَ  لعََلَّكُمۡ  فٱَجۡتنَبِوُهُ  ٱلشَّ
نُ   یۡطَٰ وَةَ  بیَۡنكَُمُ  یوُقعَِ  أنَ ٱلشَّ ِ  ذِكۡرِ  عَن وَیصَُدَّكُمۡ  وَٱلۡمَیۡسِرِ  ٱلۡخَمۡرِ  فيِ وَٱلۡبغَۡضَاءَٓ  ٱلۡعَدَٰ  ٱ�َّ

لوَٰةِۖ  وَعَنِ  نتھَُونَ  أنَتمُ فھََلۡ  ٱلصَّ   . )٣( انتهینا یا رب" فقالوا: )٢(سجىمُّ

 ٱلنِّسَاءَٓ   طلََّقۡتمُُ   وَإذَِا سمحكما فسَّر حكمة التدرج التشریعى للطلاق في قوله تعالى:     

جَھُنَّ  ینَكِحۡنَ  أنَ تعَۡضُلوُھُنَّ  فلاََ  أجََلھَُنَّ  فبَلَغَۡنَ   ضَوۡاْ  إذَِا أزَۡوَٰ لكَِ  بٱِلۡمَعۡرُوفِۗ  بیَۡنھَُم ترََٰ  ذَٰ

ِ  یؤُۡمِنُ  مِنكُمۡ  كَانَ  نمَ  بھِۦِ یوُعَظُ  لكُِمۡ  ٱلأۡٓخِرِۗ  وَٱلۡیوَۡمِ  بٱِ�َّ ُ  وَأطَۡھَرُۚ  لكَُمۡ  أَزۡكَىٰ  ذَٰ  تمُۡ وَأنَ یعَۡلمَُ  وَٱ�َّ

  .)٤(سجىلمَُونَ تعَۡ  لاَ 

قال الشعراوي: "المعنى: لا تمنعوا الأزواج أن یعیدوا إلى عصمتهم زوجاتهم اللائي -

ون على منع بناتهم من العودة طلقوهن من قبل، ولیعلم الأهل الذ ین یُصرُّ

لأزواجهن، أنهم بالتمادي في الخصومة یمنعون فائدة التدرج في الطلاق التي أرادها 

االله لحكمة. إن حكمة التشریع في جعل الطلاق مرة، ومرتین، هي أن من لم یصلح 

                                           
  ].٤٣سورة النساء: آیة [(١) 

  ].٩١ - ٩٠سورةالمائدة: آیة [(٢) 

  .٢/٩٤١:٩٤٠تفسیر الشعراوي: (٣) 
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٢٢٩  

البشر قد  في المرأة الأولى، قد یصلح في المرة الثانیة، وإذا كان االله العلیم بنفوس

شرع لهم أن یطلقوا مرة ومرتین، وأعطى فسحة من الوقت لمن أخطأ في المرة 

الأولى ألا یخطئ في الثانیة، لذلك فلا یصح أن یقف أحد حجر عثرة أمام إعادة 

  .)١(الحیاة الزوجیة من جدید"

   د ار ور ارج

:ا  التسهیل، أي: سهَّل الأمر ولم  مصدر من الفعل یسَّر، ومعناه: ا

رۡناَ  وَلقَدَۡ  سمحیعسِّره، قال تعالى:  كۡرِ   ٱلۡقرُۡءَانَ   یسََّ دَّكِرٖ  مِن فھََلۡ  للِذِّ  ثمَُّ   سمح، وقال: )٢(سجى مُّ

رَهُۥ  ٱلسَّبیِلَ     . )٣(سجى یسََّ

 "یسَّر الأمر ویسَّره وتیسروا واستیسر ویسَّره االله تعالى ویاسره: ول اى:     

. التیسیر في الشرع التسهیل والتخفیف في التكالیف الشرعیة، فوافق )٤(ساهله"

  المعنى الشرعي المعنى اللغوي. 

:َ ُجَیقِ. سُئِل ابْنُ  ا یقُ وما لا مَخْرَجَ لَهُ، وقال بَعْضُهُمْ: هوَ أضْیَقُ الضِّ الضِّ

قال لَهُ: ما الحَرَجُ فیكُمْ؟ فَقال: الحَرِجَةُ مِنَ عَبّاسٍ عَنِ الحَرَجِ، فَدَعا رَجُلاً مِنْ هُذَیْلٍ فَ 

  .)٥(الشَّجَرِ ما لا مَخْرَجَ لَهُ. فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: هوَ ذَلِكَ، الحَرَجُ ما لا مَخْرَجَ لَهُ"

                                           
  .٢/١٠٠٣تفسیر الشعراوي: (١) 

  ).٤٠سورة القمر : آیة((٢) 

  ).٢٠سورة عبس: آیة ((٣) 

: محمــد باســل، الطبعــة: الأولــى،  دار الكتـــب ، تحقیــق٢/٣٨٩أســاس البلاغــة: الزمخشــري،(٤) 

  م.١٩٩٨ -هـ ١٤١٩لبنان،  –العلمیة، بیروت 

م، وجمهـــرة اللغـــة، ابـــن ١٩٥٥، القـــاهرة، المكتبـــة التجاریـــة، ١٥٩/ ٢الموافقـــات للشـــاطبي، (٥) 

ــد، ــین ١/١٣٦دری ــم للملای ــى، دار العل ــر بعلبكــي، الطبعــة: الأول بیــروت  -، تحقیــق: رمــزي منی

  م.١٩٨٧
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٢٣٠  

و :حِْ١( الحَرَجُ ما فیهِ مَشَقَّةٌ فَوْقَ المُعْتادِ. ا(.  

:جَا َُلتَّكْلیفِ الشّاقِّ مِنَ المَشَقَّةِ بِرَفْعِ التَّكْلیفِ مِنْ أصْلِهِ، أوْ إِزالَةُ ما في ا وَر

بِتَخْفیفِهِ، أوْ بِالتَّخْییرِ فیهِ، أوْ بِأنْ یُجْعَل لَهُ مَخْرَجٌ، كَرَفْعِ الحَرَجِ في الیَمینِ بِإِباحَةِ 

ائِل، فَرَفْعُ الحَرَجِ لا یَكُونُ إلاَّ الحِنْثِ فِیها مَعَ التَّكْفیرِ عَنْها أوْ بِنَحْوِ ذَلِكَ مِن الوَس

  .)٢(بَعْدَ الشِّدَّةِ، خِلافًا لِلتَّیْسیر

وقد وضَّح الشیخ هذا المقصد في تفسیره، وبیَّن حِكْمة الشریعة بإعفاء المریض     

 شَھۡرُ  سمحوالمسافر من الصیام في رمضان؛ تیسیراً لهما ورفعًا للحرج في قوله تعالى: 

تٖ  لِّلنَّاسِ  ھُدٗى ٱلۡقرُۡءَانُ  فیِھِ  أنُزِلَ   ذِيٓ ٱلَّ   رَمَضَانَ   نَ  وَبیَِّنَٰ  شَھِدَ  فمََن وَٱلۡفرُۡقاَنِۚ  ٱلۡھُدَىٰ  مِّ

نۡ  فعَِدَّةٞ  سَفرَٖ  عَلىَٰ  أوَۡ  مَرِیضًا كَانَ  وَمَن فلَۡیصَُمۡھُۖ  ٱلشَّھۡرَ  مِنكُمُ  ُ  یرُِیدُ  أخَُرَۗ  أیََّامٍ  مِّ  بكُِمُ  ٱ�َّ

َ  وَلتِكَُبِّرُواْ  ٱلۡعِدَّةَ  وَلتِكُۡمِلوُاْ  ٱلۡعسُۡرَ  بكُِمُ  یدُ یرُِ  وَلاَ  ٱلۡیسُۡرَ   وَلعََلَّكُمۡ  ھَدَٰ�كُمۡ  مَا عَلىَٰ  ٱ�َّ

  .)٣(سجىتشَۡكُرُونَ 

قال الشعراوي: "أعفى المریض وأعفى المسافر من الصیام، فكأن االله یرید بكم -

، واالله لا یمكن أن یكون الیسر، فكأنك لو خالفت ذلك لأردت االله معسِّراً لا میسِّراً

كذلك، بل أنت الذي تكون معسِّراً على نفسك، فإن كان الصوم له قداسة عندك، ولا 

نۡ  فعَِدَّةٞ  سمح ترید أن تكون أسوة، فلا تفطر أمام الناس، والتزم بقول االله:  سجى أخَُرَۗ  أیََّامٍ  مِّ

، إن االله لأنك لو جنحت إلى ذلك لجعلت الحكم في نطاق التعسیر، فنقول لك: لا

  .)٤(یرید بك الیسر"

                                           
  .١٥٩/ ٢موافقات: ال(١) 

  .١٤/٢١٣الموسوعة الفقهیة الكویتیة (٢) 

  ).١٨٥سورة البقرة: آیة ((٣) 

  .٢/٧٧٨تفسیر الشعراوي: (٤) 
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٢٣١  

 كما بیَّن حكمة االله سبحانه وتعالى للتیسیر ورفع الحرج على عباده  في جعل التیمم

أٓیَُّھَاسمحبالتراب كبدیل للماء في قوله تعالى:  لوَٰةِ  إلِىَ قمُۡتمُۡ  إذَِا ءَامَنوُٓاْ  ٱلَّذِینَ  یَٰ  ٱلصَّ

 وَإنِ ٱلۡكَعۡبیَۡنِۚ  إلَِى وَأرَۡجُلكَُمۡ  برُِءُوسِكُمۡ  وَٱمۡسَحُواْ  ٱلۡمَرَافقِِ   لَىإِ   وَأیَۡدِیكَُمۡ   وُجُوھَكُمۡ   فٱَغۡسِلوُاْ  

رۡضَىٰٓ  كُنتمُ وَإنِ فٱَطَّھَّرُواْۚ  جُنبُٗا كُنتمُۡ  نكُم أحََدٞ  جَاءَٓ  أوَۡ  سَفرٍَ  عَلىَٰ  أوَۡ  مَّ نَ  مِّ  أوَۡ  ٱلۡغَائٓطِِ  مِّ

مَسۡتمُُ  مُواْ  اءٓٗ مَ  تجَِدُواْ  فلَمَۡ  ٱلنِّسَاءَٓ  لَٰ نۡھُۚ  وَأیَۡدِیكُم بوُِجُوھِكُمۡ  فٱَمۡسَحُواْ  طَیِّبٗا صَعِیدٗا فتَیَمََّ  مَا مِّ

ُ  یرُِیدُ  نۡ  عَلیَۡكُم لیِجَۡعَلَ  ٱ�َّ كِن حَرَجٖ  مِّ  لعََلَّكُمۡ  عَلیَۡكُمۡ  نعِۡمَتھَُۥ وَلیِتُمَِّ  لیِطَُھِّرَكُمۡ  یرُِیدُ  وَلَٰ

  .)١(سجىتشَۡكُرُونَ 

ن كان الإنسان مریضًا لا یقدر على استعمال الماء، أو كان قال الشعراوي: "فإ-

على سفرٍ ولا یجد الماء؛ أو جاء أحدٌ من الغائط، أي من قضاء الحاجة... وحتى 

ولا یرید  بعد ملامسة النساء. إن لم یجد الإنسان بعدها ماء فالتیمم هو البدیل...

علیهم، وجعل عنصر التراب  االله أن یُعْنت خلقه، ولا أن یوقعهم في الحرج، بل خفف

  .)٢(یكفي كبدیل للماء"

رف اا  د ار  

إن المتتبع للتكالیف الشرعیة یجدها قلیلة ومیسرة، ولعل المقصد من ذلك أن     

تؤدى في كامل صورتها التى شرعها االله، ویؤكد ذلك قول بعضهم: "تمتاز الشریعة 

سلكت طریقًا وسطًا لا مشقة فیه بكثرة التكالیف ولا  الإسلامیة بقلة التكالیف؛ حیث

إرهاق؛ ویؤید هذا أن السلف كانوا یكرهون السؤال عن النوازل قبل حدوثها، وكانوا 

، وطبَّق الشیخ هذا المقصد عند تفسیر  )٣( یكرهون الاستفتاء في المسائل المقدرة

                                           
  ).٦سورة المائدة: آیة ((١) 

  .٥/٢٩٦١:٢٩٦٠تفسیر الشعراوي: (٢) 

  .١/٩التهذیب في فقه الإمام الشافعي: البغوي (٣) 



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 

        
 

  مقاصد الشریعة الإسلامیة عند الشیخ الشعراوي من خلال تفسیره دراسة موضوعیة

 

 
٢٣٢  

ُ   یكَُلِّفُ   لاَ  سمحقوله تعالى   لاَ  رَبَّناَ ٱكۡتسََبتَۡۗ  مَا وَعَلیَۡھَا كَسَبَتۡ  مَا لھََا وُسۡعَھَاۚ   إلاَِّ   نفَۡسًا  ٱ�َّ

 قبَۡلنِاَۚ  مِن ٱلَّذِینَ  عَلىَ حَمَلۡتھَُۥ كَمَا إصِۡرٗا عَلیَۡنآَ  تحَۡمِلۡ  وَلاَ  رَبَّناَ أخَۡطأَۡناَۚ  أوَۡ  نَّسِینآَ  إنِ تؤَُاخِذۡنآَ 

لۡناَ وَلاَ  رَبَّناَ  فٱَنصُرۡناَ مَوۡلَٰ�ناَ أنَتَ  وَٱرۡحَمۡنآَۚ  لنَاَ وَٱغۡفرِۡ  عَنَّا وَٱعۡفُ  بھِ ِۖۦ لنَاَ طَاقةََ  لاَ  مَا تحَُمِّ

فرِِینَ  ٱلۡقوَۡمِ  عَلىَ   .)١(سجىٱلۡكَٰ

قال الشعراوي: "أي: أن الحق لا یكلف النفس إلا بتكلیف تكون فیه طاقتها أوسع - 

وتملأ أوقاتها من التكلیف، كلَّف الحق كل مسلم بالصلاة خمسة فروض كل یوم، 

بالصلاة، وكان من الممكن أن تكون عشرة...، وكلَّف كل مسلم بالصوم شهراً، ألا 

یوجد من یصوم ثلاثة أشهر؟ ومثل هذا في الزكاة؛ فهناك من كان یخرج عن ماله 

  .)٢( كله الله، ولا یقتصر على ما یجب علیه من زكاة"

 دي ر  د  إراز ن ارآن

 ترُِیدُونَ  ٱلأۡرَۡضِۚ  فيِ یثُۡخِنَ   حَتَّىٰ   أسَۡرَىٰ   لھَُ ۥٓ  یكَُونَ   أنَ  لِنبَيٍِّ   كَانَ   مَا سمحى: قال تعال    

نۡیاَ عَرَضَ  ُ  ٱلدُّ ُ  ٱلأۡخِٓرَةَۗ  یرُِیدُ  وَٱ�َّ   .)٣( سجى حَكِیمٞ  عَزِیزٌ  وَٱ�َّ

لة قال الشعراوي: "المبادئ التي جاء بها الإسلام، وهي تبادل الأسرى والمعام-

بالمثل، وهو مبدأ أول ما جاء، إنما جاء به الإسلام، فلیس من المعقول أن یأخذ 

عدو لي أولادي یسخرهم عنده لما یرید، وأنا أُطلق أولاده الأسرى عندي، ولكن 

  .)٤( المعاملة بالمثل فإن منّوا نُمنّ، وإن فدوا نفدِ"

                                           
  ).٢٨٦سورة البقرة: آیة ((١) 

  .٢/١٢٤٢لشعراوي: تفسیر ا(٢) 

  ).٦٧سورة:الأنفال آیة ((٣) 

  .٨/٤٨١٠تفسیر الشعراوي: (٤) 
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٢٣٣  

 دة اد و ر   

ذِه ِٓۦ  إنَِّ  سمحبودیتها لإله واحد: قال تعالى: تتحقق  وحدة  الأمة بع      تكُُمۡ   ھَٰ  أمَُّةٗ   أمَُّ

حِدَةٗ   ، قال الشعراوي: "فلا تكون الأمة واحدة إلا إذا )١(سجىفٱَعۡبدُُونِ   رَبُّكُمۡ   وَأنَاَ۠   وَٰ

استقبلت أوامرها من إله واحد، وخضعت لمعبود واحد، فإنْ نسیتْ هذا الإله الواحد 

 بمنھجي التزموا: أي، سجىفٱَعۡبدُُونِ   رَبُّكُمۡ   وَأنَاَ۠   سمحثم یقول تعالى:  ،تضاربتْ وتشتتتْ 

  .)٢( "واحدة أمة لتظلوا

                                           
  ).٩٢سورة الأنبیاء: آیة ((١) 

  ١٦/٩٦٤٠:٩٦٣٩تفسیر الشعراوي: (٢) 
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٢٣٤  

  اتمةــالخ

  ، وهي كالتالي:النتائجوبعد الدراسة المتواضعة توصلت إلى عدد من    

أبرز ما یُمیِّز الشیخ في أثناء عرضه لمقاصد الشریعة قدرته البارعة على  - ١

  الشرح بأبسط الطرق وأیسرها استیعابًا.التفسیر و 

مقاصد الشریعة تُسْهم في إعطاء صورة كلیة شاملة عن طبیعة الإسلام، وجوهر - ٢

  رسالته التي یمتاز بها عن غیره من الرسالات السماویة.

أكد البحث أن تناول الشیخ الشعراوي للمقاصد في تفسیره، كان في موطن  - ٤

 التوسط في عرضه دون الإسهاب.

الشیخ الشعراوي ببیان الكلیات الخمس، أخذ حیزاً كبیراً  بت البحث أن اهتمامأث - ٥

دون المقاصد الحاجیة والتحسینیة، واعتبرها أمور مُكمِّلة للكلیات الخمس في 

  تفسیره. 

  التوصيات:

  إفراد مادة مستقلة لتدریس مقاصد الشریعة بالكلیات. - ١

تي بُذلت في بیان مقاصد الشریعة تخصیص دراسة تُعنى برصد جهود الباحثین ال- ٢

عند المفسرین، ینتظم تحت مظانها سعیهم، وتُعدُّ مرجعًا لغیرها من الدراسات منعًا 

  لتكرار الموضوعات. 
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  قائمة المصادر والمراجع

هـ)، تحقیق: محمد باسل، الطبعة: الأولى، ٥٣٨أساس البلاغة: الزمخشري( - ١ 

  م.  ١٩٩٨ -هـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

هـ) ،تحقیق: علي محمد البجاوي، ٦١٦التبیان في إعراب القرآن: العكبري(- ٢

  عیسى البابي الحلبي وشركاه.

هـ)، تحقیق: أسعد محمد الطیب، مكتبة نزار ٣٢٧تفسیر القرآن العظیم: الرازي(- ٣

  هـ.١٤١٩ -مصطفي الباز، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة: الثالثة 

هـ)، تحقیق: مجموعة من ١٢٠٥العروس من جواهر القاموس: الزَّبیدي ( تاج- ٤

  المحققین، دار الهدایة.

هـ)، تحقیق:أحمد محمد شاكر، ٣١٠جامع البیان في تأویل القرآن: الطبري(- ٥  

  م.٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى 

ي، الطبعة: الأولى، هـ)، تحقیق: رمزي منیر بعلبك٣٢١جمهرة اللغة: ابن درید(- ٦

  م.١٩٨٧دار العلم للملایین، بیروت، 

هـ)، تحقیق: د. عبد العال سالم ٣٧٠الحجة في القراءات السبع: ابن خالویه(- ٧

  هـ .١٤٠١مكرم، دار الشروق، بیروت الطبعة: الرابعة 

رحلات الشعراوي في أوروبا وأمریكا: سعید أبو العنیین، دار أخبار الیوم القاهرة - ٨

  .م١٩٩٩

هـ)، تحقیق: شوقي ضیف، دار المعارف، ٣٢٤السبعة في القراءات: ابن مجاهد(- ٩

  هـ.١٤٠٠مصر الطبعة: الثانیة،
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٢٣٦  

هـ) تحقیق: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة ٣٠٣السنن الكبرى: النسائي(-١٠

  م.٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الرسالة، بیروت، الطبعة: الأولى 

حمد محجوب حسن، مكتبة التراث الشیخ الشعراوي من القریة إلى العالمیة: م-١١

  م.١٩٩٠الإسلامي،  دار الجبل، 

هـ)، ٥٧٣شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: نشوان الحمیري(-١٢  

تحقیق: د/ حسین بن عبد االله العمري ، الطبعة: الأولى، دار الفكر المعاصر 

  لبنان). - (بیروت 

زهیر بن ناصر، دار طوق  هـ)، تحقیق: محمد٢٥٦صحیح البخاري: البخاري(-١٣  

  هـ .١٤٢٢النجاة، الطبعة: الأولى، 

هـ) تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار ٢٦١صحیح مسلم: مسلم بن الحجاج(-١٤

  إحیاء التراث العربي، بیروت.

علم المقاصد الشرعیة: نور الدین بن مختار الخادمي، مكتبة العبیكان الطبعة: -١٥

  م.٢٠٠١ - هـ١٤٢١الأولى 

مام الشعراوي مفسِّراً وداعیة، د/أحمد عمر هاشم، دار أخبار الیوم القاهرة، الإ-١٦

  م.١٩٨٨طبعة: 

 - هـ) دار صادر، بیروت، الطبعة: الثالثة ٧١١لسان العرب: ابن منظور(-١٧

  هـ.١٤١٤

هـ)، تحقیق: أبو عبیدة مشهور بن حسن آل ٧٩٠الموافقات: الشاطبي(-١٨

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧لى، سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: الأو 



  م. ٢٠٢٤إصدار يونيو  -العدد الحادي والعشرون -جامعة الأزهر - البيان دراسات قنا

 

        
 

  مقاصد الشریعة الإسلامیة عند الشیخ الشعراوي من خلال تفسیره دراسة موضوعیة

 

 
٢٣٧  

هـ)، تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، ٧٢٨مجموع الفتاوي: ابن تیمیة(-١٩

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة 

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦السعودیة، طبعة: 

روت، هـ) دار مكتبة الحیاة، بی٧٢٨مقدمة في أصول التفسیر: ابن تیمیة(-٢٠

  م.١٩٨٠ - ه ١٤٩٠لبنان، الطبعة: 

منهج الشیخ محمد متولى الشعراوي في تفسیر القرآن الكریم، رولي محمد -٢١

أحمد، رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات الفقهیة والقانونیة، جامعة آل البیت عام 

  م.٢٠٠٠

من أعلام الأزهر "بطل التنویر الحقیقي" البیومي محمد رجب، مجلة الأزهر -٢٢

  م.١٩٩٨ام ع

نظریة المقاصد عند الإمام الشاطبي: أحمد الریسوني، الدار العالمیة للكتاب -٢٣

  م.١٩٩٢ - هـ ١٤١٢الإسلامي، الطبعة: الثانیة، 

  


